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 المقدّمة
ــة مــن الدّراســات التــي حظيــت باهتمــام واســع  تعــدّ دراســة الشّخصــيّة الرّوائيّ

مل  في صميم الع تدخل  ها  يع الأصعدة: أوّلاً لأنّ شعّب على جم ئيّ بوصفها ومت الرّوا
ياة  حة على ح ها منفت ياً لأنّ صيله، وثان محرّكاً ومطوّراً متنامياً للبناء السّرديّ بشتّى تفا
ّة  ها الخارجي همّ مرتكزات ند أ فاً ع باً ووقو صاً وتنقي ية فح حدود الرّوا خارج  سان  الإن

لى فتح ع صبة تن سمة خ ها  ثة لأنّ مرّة ثال ّة، و ّة والفكري سيّة والاجتماعي كان  والنّف الم
نا  كان ل ّة   هذه الأهمي كل  ها تحظى ب كذلك. ولأنّ رديّ  حدث السّ والزّمان والحوار وال

نا يات كاتب في روا ستها  في درا قيّ،  :رغبة  ئيّ العرا قاص والرّوا لي( ال )محسن الرّم
سومة  ته المو ند روايا قوف ع نا الو ثر )وحاول يت المبع لرئيس  –الفت مر  –حدائق ا ت

من  يداً  رديّة، مف سات السّ في الدّرا ها  فق علي ة والمتّ فاهيم الخاصّ فق الم الأصابع(، و
ــا عــن  ــة الأخــرى. أمّ ــة والنفســيّة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ ــوم الفكريّ ــى العل ــا عل انفتاحه

ئيّ،  مال الرّوا ناول أع قد ت حث  جد أيّ با لم ن سابقة ف سات ال سواء الشخصيّة أو الدّرا
 غيرها. 

نت  ط كا فق مخطّ نت و لي( أنب دراستنا عن الشّخصيّة في روايات )محسن الرّم
بدايتــه )التمهيــد( نظــري الــذي يقــف عنــد أهــمّ مفــاهيم الشّخصــيّة بمســتوياتها اللغويّــة 
في  ية الصّرف  والنفسيّة الإنسانيّة مروراً على أهمّ الآراء في مفهوم الشّخصيّة الرّوائ

لم   نارت  ع تي أ صطلاح ال غة والا عاجم اللّ هم م ند أ فة ع خلال الوق من  رديات،  ّ الس
عد  سة ب مت الدّرا قد قسّ ضوع. و هذا المو حول  ية  ّة الواف ها النّقدي ستنا بطروحات درا

 التّمهيد إلى فصول، تناول كلَّ فصل جانباً من جوانب الشّخصيّات على تنوّعاتها.
لشّخصــيّة(، وقــد قسّــمناه إلــى عــدّة الفصــل الأوّل جــاء تحــت عنــوان )أنمــاط ا

بين  لن  مني والمع مباحث، المبحث الأول )الشّخصيّة المحوريّة(، ودرس التّطابق الضّ
تب  لرّاوي وشخصيّة الكا طابق  –شخصيّة ا خلال مجموعة علامات ت من  فّ،  المؤل

حث.  كل المبا وتوافق بين هاتين الشّخصيتين، معّززاً ذلك بمجموعة أمثلة على غرار 
ّة أمّ  ند جدلي ية ع لذي وقف بدا سة(، وا نوان )الشّخصيّة الرئي جاء بع ا المبحث الثاني ف

ليّ  مفهوم هذه الشّخصيّة، وعلاقتها بالشّخصيّة البطل، في حين وقفنا في الجانب التحلي
هذه  يادة  ية وق خل عمل الرّوا عند أهمّ هذه الشّخصيّات وعلاقتها في سيادة الموقف دا

كزاً  صفها مر حداث بو لث )الشّخصيّة  الأ حث الثا ا المب ّ ية. أم كز الرّوا من مرا اً  ّ مهم
ية  سير الرّوا مع  طوّرت  تي ت صيّات ال همّ الشّخ له أ من خلا نا  ذّي تتبع ّة(، وال الثانوي

 والتي لم تتكشّف لنا مباشرة.
صل  عزّزاً للف بدا م ذّي  عاد الشّخصيّة(، وال نوان )أب جاء بع ّاني ف صل الث ا الف ّ أم

د على دور الشّخصيّات وتمظهراتها. ودرسنا في المبحث الأوّل )البعد الأوّل في التأكي
حث  ا المب يات. أمّ ند شخصيّات الروا الخارجيّ(، أهمّ الصّفات الخارجيّة وملامحها ع
الثــاني )البعــد الاجتمــاعيّ(، فقــد وقفنــا فيــه أيضــاً بالتحليــل والمعاينــة عنــد أثــر البعــد 
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كذل قد الاجتماعيّ في الشّخصيّات والعكس  سيّ(  ف عد النّف لث  )الب حث الثّا ا المب ك. أمّ
هات  في العا ثر  ها، وأ ها وحالات ها ونوازع سية ورغبات يات النّف همّ التّجلّ ند أ قف ع و
بع  حث الرّا غراره المب لى  جاء ع ما  هذا  ظاهر. و من الم ها  فرح وغير حزن وال وال

ّة للشخصيّ  يات الفكري همّ التّجل من )البعد الفكريّ(، والذّي وقف عند أ قادم  هو ال ات، و
 خزين معرفيّ وفكريّ تتمتّع به هذه الشّخصيّات. 

أمّــا الفصــل الثالــث والّــذي جــاء تحــت عنــوان )الشّخصــيّة وعلاقتهــا بعناصــر 
نت  كان(، كا حث الأوّل )الشّخصيّة والم في المب حث.  السّرد(، وقد تناولنا فيه عدّة مبا

تي  ّة وال ماذج التحليلي من النّ عدد  ند  ها بالشّخصيّة لنا وقفة ع في علاقت عت  أي  –تنوّ
نة غذّي  -الأمك ما ي لك م لى ذ ما إ لق و توح ومغ خاص، ومف عام و يف و عادٍ وأل بين م

سة   لت درا قد حاو مان(، ف ّاني )الشّخصيّة والزّ حث الث ا المب ّ ناءه. أم لنّص وب دلالات ا
جاء  آليّات التداخل هذه تغطية الأزمنة النّفسيّة وكذلك الاسترجاع والاستباق. ف حين  ي 

سة  في صميم درا تدخل  المبحث الثالث )الشخصية والحدث( ليفحص علاقة جوهريّة 
في  تدخل  عه أو مسطّحة لا  ية م ها نام حدث أو أنّ في ال سة  ما رئي الشّخصيّات كونها أ
بع )الشّخصيّة  حث الرّا جاء المب حين  في  ستنا.  خدم عمل درا تائج ت تفاصيله، وكلهّا ن

عدد ند  قف ع حوار(، لي حة  وال ته المنفت سامه وعلاقا صيله وأق حوار بتفا ماذج ال من ن
 على تفاصيل الروايات التي نسعى إلى معاينتها نقديّاً.

ثمّ  سالة،  ها الر لت إلي تي توصّ تائج ال هم الن لى أ سة ع فت الدّرا تام وق في الخ و
عدداً  هذا ولا يخفى أنَّ  سة.  في الدّرا ستخدمت  تي ا ملحق بمكتبة البحث والمصادر ال

هذه المصادر كان له دور كبير في فتح المنافذ أمامي، وإن لم أشر إلى بعضها في من 
 متون الدّراسة والعكس. ومن ثمَّ السّيرة الذّاتيّة للكاتب.

بة للأستاذ المشرف  فان والمح شكر والعر قدّم بال وفي الختام لا يسعني إلاّ أن أت
ها  على ما بذله من جهد وما قدّمه من تقويم وتعديل وتصويب أوصل الرّسالة إلى حالت

صيله  عد وتفا همّ الب شاركتني  تي  الختاميّة، كما أتقدّم بخاص الشّكر والتقدير لعائلتي ال
في  ساعدني  من  لى  شكر موصول إ شة، وال نة المناق المؤلمة، وإلى السّادة أعضاء لج

 والحمد لله من قبل ومن بعد.  ،إنجاز هذا العمل
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  مدخــــــل
المدخل على محورين: يتضمّن المحور الأوّل تحديد مفهوم الشخصيّة يقوم هذا 

يه  قيم عل لذي ن لغةً وفي علمي النفس والاجتماع ومن ثمّ في الرواية، لوضع التصوّر ا
عن  بذة مختصرة  لي، ون يات الرّم في  روا ناول لمحة  ثاني فيت التحليل، أمّا المحور ال

 أعماله الرّوائيّة.

 ةالشخصيّ  مفهوم: أوّلاً 
يد  من بع تراه  وردتْ كلمة الشّخص بمعانٍ عديدة، منها " سواد الإنسان وغيره 
به  مراد  فاع وظهور.. وال له ارت كلّ جسم  يت جسمانه.. والشّخص  شيء رأ .. وكلّ 

خاص  مادّة شخص إثبات الذّات والجمع أشخاص وشخوص وش  ما (131)لسان العرب  . ك
تدلّ " على  خر إذ  في معجم آ لك الشّخص، وردت أيضاً  نه ذ شيء. وم في ال فاع  ارت

 .(154")معجم مقاييس اللغة: مادّة شخص وهو سواد الإنسان إذا سما لك من بعد
ــث  ــين شخصــية وشــخص، حي ــق ب ــن التّفري ــة يمك ــا اللغّوي ــلال معانيه ــن خ م

( فــي الجــذر الــدّلاليّ المتعلّــق بــالظّهور person) "تشــترك مــع الكلمــة شــخص:إنّهــا
هو موضوع للظهور، والتّجليّ، غير أنّ  لذي  شيء ا عة ال في طبي من  الفرق بينهما يك

مة ) ختصّ personفالكل ما ت ليّ، بين سميّ أو الهيك بالظّهور الج لب  في الأغ ختص  ( ت
ّةcharacter) الكلمة نب المعنوي ها  :( بالجوا سية؛ إذ غلب علي ّة والنّف ّة والأخلاقي الفكري

سلو ّة وال فات الفكري صائص والصّ لى الخ تدل ع شكّل أن  ها؛ لت لة ظهور في حا كيّة 
ّة أم  هذه الشّخصيّة حقيقي نت  بتفاعلها، الهويّة الخاصة بالشّخصيّة ، وسواءٌ في ذلك أكا

 (.21")قصيدة القناع في الشعر العربيّ المعاصر متخيّلة، واقعيّة أم اعتباريّة

يد  لذات كالسّ وجاءت كلمة شخص مختلفة المعاني مرتبطة بالحسّ في إشارتها ل
ها ال من ذات ل عظيم أو سواد الإنسان. وكذلك في إشارتها للفعل الذي يمكن أن يصدر 

لى أعلى،  ظر إ وجود حسيّ، ومن تلك الأفعال: شخوص البصر الذي يعني ارتفاع الن
 .(43")الشخصيّة في قصص الأمثال العربية أو تشخيص الشيء بمعنى تعيينه

سيّة  فهي كلمة لاتينيّة (personأمّا كلمة شخصيّة )  غة الفرن لى اللّ وقد ترجمت إ
"مشتقة من الأصل اللاتيّني تعني هذه الكلمة القناع الذي كان يلبسهُ الممثّل حيث :وهي

فيما يتعلق بما يريد أن ،يقوم بتمثيل دور أو كان يريد الظّهور بمظهر معيّن أمام الناس
يقوله أو يفعله، وقد أصبحت الكلمة على هذا الأساس تدلّ على المظهر الذي يظهر به 
تي  فة ال في الوظائف المختل يه الشّخص  الشخص، وبهذا تكون الشّخصيّة ما يظهر عل

ها  ياة" )الشخصية أنواع سرح الح لى م ها ع قوم ب صطلح 33ت في الم جاء  ما  هذا   ،)
ني، أمّ  هياللاتيّ يزي ف في المصطلح الإنكل جاء  ما  لى الشّخصيّة وصارت :ا  ةّ ع "دال

( تعني مصطلحاً أدبيّاً بمعنى القناع الأدبيّ، أي صار في النّقد يدل على personكلمة )
ئي  كان الرّوا ما  عدّدة، ربّ الذّات الفاعلة ضمن العمل الأدبيّ فتتّخذ هذه الذّات أوجهاً مت
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لذلك الموسوعة نفسه أحد تلك الأوجه، حيث ا شير  ستخدمت في حقل علم النفس كما ت
( وتعنــي الخصــائص personnalite) الفلســفيّة بأنّهــا مــأخوذة مــن الترجمــة الفرنســيّة

الجسميّة والوجدانيّة والعقليّة والنّفسيّة التي تعيّن الفرد وتميّزه عن غيره؛ فلكلّ شخص 
 .(41مثال العربيّة )ينظر: الشخصيّة في قصص الأشخصيّة تخصّه دون سواه" 

من  حديث تك بيّ ال قد الأد وخلاصة القول بين مفهوم الشّخصيّة والشّخص في النّ
بين الشّخص  يق  شكل واضح ودق فرق ب بيّن ال قد ت في قول الدّكتور جميل حمداوي:" 

قع personneوالشّخصيّة، حينما أعتبر الشّخص ) في الوا ( إنساناً من دم ولحم، ينبض 
ــة،  ــاة والحرك ــا الشّخصــيّة بالحي ــاديّ محســوس، بينم ــيّ م ــى عــالم مرجع ــل عل ويحي

(personage بل في المقا ست  بدع  –( لي صنعه الم قد  لي، و قي تخيي كائن ور سوى 
 .(53)سيميوطيقا الشخصية السردية ليتواصل مع متقبل افتراضي وخيالي بدوره " 

عدّة  لوم  سته  ع في درا شترك  والشّخصيّة بمنظور علميّ تخصصيّ موضوع ت
سية للشخصية همّها علم النّفس وعلم الاجتماع " أ عاد الأسا لم (29)الأب في ع ، فالشّخصيّة 

فرد  سان ك لى الإن ظر إ لنّفس ين النّفس يختلف مفهومها في علم الاجتماع فـــــــ:" علم ا
فات  عة الصّ ها مجمو يث كون من ح سان  يدرس شخصيّة الإن هو  هذا ف ته، ول قائم بذا

ماء الخاصّة التي تميّز أي ف كن عل رد عن الأخر. وهذا مفهوم لا يخلو من صواب، ول
مع؛  لة للمجت ها، ممثّ من وجوه ير  في كث بأنّ الشّخصيّة،  لك  لى ذ الاجتماع يضيفون إ
حدة،  قة وا وهم اليوم يكادون يجمعون على أنَّ الفرد والمجتمع ما هما إلاّ وجهان لحقي

لدا :أو كما قال كولي مان يو عاً " إنَّ الفرد والمجتمع توأ قي ن م فرد العرا ، (1)شخصية ال
تاج لحضارة أو :أمّا علم الاجتماع فهو يهتمّ  من حيث ن سانيّة  " بدراسة الشّخصيّة الإن

ثقافــة معيّنــة تشــتمل علــى أنســاق أو أنظمــة اجتماعيّــة وتنظيمــات كــالزّواج والأســرة 
الاجتمــاع  والــدّين والنّظــام السّياســيّ والقــانونيّ وغيرهــا، وغنــي عــن البيــان أنّ علــم

ــة  ــدّدات البيئيّ ــته  للشّخصــيّات بالمح ــي دراس ــتم ف ــانيّات يه ــن الإنس ــاً م بوصــفه  فرع
حال عة ال ّة بطبي مل الوراثي كاره لأثر العوا عدم إن مع  ها  " الاجتماعيّة لها، ويركّز علي

سه  ها (10)المصدر نف نى علي ، حيث إنَّه يعنى بالشّخصيّة  لأنّها تعتبر أحد الأسس التي يب
" التّكامــل النّفســي الاجتمــاعي للســلوك عنــد الكــائن :م الاجتمــاعيّ، لأنهــا تعنــيالنّظــا

سان  عال الإن بط لأف ّة ر هات والآراء. فثم عادات والاتجا نهُ ال ّر ع لذي تُعب سانيّ ا الإن
هات،  عادات والاتّجا في ال الفرديّة والاجتماعيّة بما ينتج عنها من نظم اجتماعيّة تتمثّل 

ــ ــنّمط أن يفــرز وكــأنَّ المجتمــع بعامّ ــل شخصــيّة لهــا نمــط معــيّن يمكــن لهــذا ال ة يمثّ
سيّة "  مات النّف في السّ لة  ّة المتمثّ عاة الاختلافات النوعي مع مرا شخصيّات تنتمي إليه 

 . (154)دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية  
هي ماعيّ ف تاريخيّ أو اجت قع  من وا ستقاة  هي م عيش :وكما أن الشّخصيّات  " ت

ها ومـع  مع ذات ماً  قاً دائ عيش قل ها، فت قّ ب ها وتتعل عل مع خرى تتفا صيّات أ مع شخ
ّة  يه تراتبي ىّ ف ماعي تتجل محيطها، وهي تبعاً لذلك تعيش في بنية تقوم على أساس اجت
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ئياجتماعيّة وأخلاقيّة، إنَّ لها موقعاً اجتماعياً محدّداً "  لنص الروا   - 350 )ينظر: انفتاح ا

353.) 
عن ف في علم النّفس تتعدّد تعريفات الشّخصيّة بتعدّد الباحثين والمنّظرين، فضلاً 

سيّتها  ّة الشّخصيّة، وحسا يدلّ على أهمي ما  ها، وهو  تي تناولت المدارس والنّظريات ال
وصـعوبة الوقـوف علــى مفهـوم محـدّد لهــا، الأمـر الـذي جعــل الشّخصـيّة ذات أبعــاد 

طرق الب ظر متعدّدة الرؤية، على وفق  حث، ومن كلّ با سب  تي تنا سيرات ال حث والتّف
 . (14" )مناهج النقد المعاصر لها ممّا أدّى إلى تنّوع تعريفاتها وتعدّد نظريّاتها

 ولكون دراستنا أدبيةّ فإننّا نشير إلى أهم التعّريفات للشخّصيةّ من وجهة نظر علم النفّس:
ظ هي التّن فرد، يدافع )جوردون ألبورت( عن أنَّ الشّخصيّة  خل ال لدّيناميّ دا يم ا

هذا  ته. ويركّز  لتلك الأجهزة النّفسيّة الجسميّة التي تحدّد طابعهُ الخاص في توافقه  لبيئ
ها  فورد( فيعرّف ا )جيل طحيّة. أمّ من المظاهر السّ التّعريف على الجوانب الدّاخليّة أكثر 

ها سم :بأنّ نهُ  كون م لذي تت يد ا موذج الفر لك النّ هي ذ فرد  هذا شخصية ال اته. ويركّز 
نده  ــالشّخصية ع تل( ف التّعريف على مبدأ الفروق وعلى مفهوم السّمة، أمّا )ريموند كا
"هي ما يمكننا من التنبّؤ بما سيفعله الشَّخص عندما يوضع في موقف معيّن. ويضيف 
عد  ياً. وي ظاهراً أم خف كان  سواء أ فرد  عن ال سلوك يصدر  إنَّ الشَّخصيّة تختص بكلّ 

قول )أيزنك( تعريفهُ  هوم الشَّخصيّة، و ي ّة لمف مة التنبؤي ماً يركّز على القي فاً عا  :تعري
له  جه وعق فرد ومزا باع ال ما، لط حدّ  لى  ائم إ لدَّ بت وا ظيم الثَّا لك التَّن هي ذ الشَّخصيّة 
كلّ  هوم  هذا التَّعريف على مف ز  ته. ويركَّ يد لبيئ وبنية جسمه، والذي يحدّد توافقه الفر

هاز وال لوك" من الج ّة السَّ كرة نوعي خالف ف هو ي ظيم، و يب والتَّن سية تَّرك عاد الأسا )الأب

 .(53-50-19للشخصية 
سطو إلـى  نذ أر سات م را حاث والدَّ ة فـي الأب ّة خاصّ صيّة أهمي َّت الشَّخ واحتل
قد  سرحيّ. و مل القصصيّ والم في الع اً  َّ صراً مركزي صفها عن حديث، بو صر ال الع

س را من الدَّ عة  ها مجمو طاً تناولت ما مرتب كان مفهو فة، و ّة مختل قول معرفي في ح ات 
بالحقــل  الــذي تنتمــي إليــه؛ كمــا أنَّ ثمّــة دلالــة مشــتركة بــين مجموعــة مــن الحقــول 

راســة   ")الشخصــية فــي قصــص الأمثــال  والمــدارس المختلفــة التــي تناولــت الشَّخصــيّة بالدَّ

ــة  ــم (59العربي ــنَّفس، وعل ــم ال ــوم كعل ــر مــن العل ــتْ الشَّخصــيّة اهتمــام كثي ــد:" نال ، وق
عن  حديث  الاجتماع، وعلم الهندسة النَّفسيّة وكثير من العلوم التَّطبيقيّة، ولسنا بصدد ال
نون   في الف هو الشَّخصيّة  سة  هذه الدرا في  نا  ما يهمّ لوم لأنَّ  لك الع في ت صيّة   الشَّخ

رواية ، حيث تعد الشَّخصيّة أهم العناصر التي تقوم عليها الرواية الأدبيّة وتحديداً في ال
ية: والقصّة والأقصوصة والمسرح"  عوض الروائ يق  في أعمال أحمد رف ، (30)الشخصية 

ند  ّاً ع فهي مصدر إمتاع وتشويق في القصّة، لعوامل كثيرة، منها أنَّ هناك ميلاً طبيعي
، وهي العمود الفقري (43)فن القصة سة الشّخصيّة" كلّ إنسان إلى التَّحليل النَّفسيّ ودرا

بت  غة وتث صطنع اللّ صيّة ت ها، لأنَّ الشَّخ نه قلب نبض م لذي ي شريان ا ية  وال في الروا
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شاهد"  ما ن صف  ها وت حداث  ونمّو قوم بالأ جات، وت حوار وتلامس الخل في ال كان  )الم

 . (54الرواية البحرينية 
صيّة الفن شكري( الشَّخ غالي  ف ) عرَّ علي لة ف في حا ّة  صيّة حي ها شخ ّة بأنّ " ي

ية  فنّ (53)دراسة في رواياتنجيب محفوظ الذهن ية  وا طه وادي(" إنَّ الرَّ كتور ) لدَّ قول ا ، وي
الشَّخصــيّة" وعلــى قــدر براعــة الكاتــب فــي خلــق شخصــيّاتها يتّســم عملــه بــالجودة" 

توني( ب322)دراسات في نقد الرواية   كتور )لطيف زي ها" الشَّخصيّة (، ويعرفها الدَّ أنّ
من الأصناف الغامضة  ّة  وائي يت الشَّخصيّة الرَّ واية  متعدّدة، بق دور، والأدوار في الرَّ
لذي  يه ا بالغ ف مام الم سبب الاهت ها ب قاد المعاصرين عن عد انصراف النَّ شعريّة  ب في ال

شكيلها"  في ت فة  ة ومختل عدَّ  )معجم مصطلحاتنالته في الماضي، وبسبب تداخل مفاهيم 

باً (331نقد الرواية   سلباً أو إيجا ية،  حداث الحكا في أ شارك  كلّ م هي  ، ويقول أيضاً " 
أمّا من لا يشارك في الحدث فلا ينتمي إلى الشَّخصيّات، بل يكون جزءاً من الوصف. 
من مجموع  كوّن  هي تت ية، ف الشَّخصيّة عنصر مصنوع، مخترع، ككل عناصر الحكا

صوّر أف صفها، وي لذي ي كلام ا ها ال ها وأقوال قل أفكار ها، وين سه  عال  -331")المصدر نف

335). 
ّة على  ومع الواقعيّة منذ منتصف القرن التّاسع عشر، ركّزت الأعمال الإبداعي
يرة  الشَّخصيّة ، باعتبارها فاعلاً في الحكاية ، وأصبحت الشَّخصيّة حصيلة معطيات كث

لى هوم الشَّخصيّة بوصفها  وعلاقات متشابكة في النّص. وبذلك يمكن الإشارة إ أنَّ مف
راسـات  ّة دون الدَّ خلال الأعمالالإبداعي من  لور  ما تب شخص  ّة ل جود معين صيغة و

في (10 -49)الشخصيّة في قصص الأمثال العربية التَّنظيريَّة "  ، في حين أخذت الشَّخصيّة 
غد ّى  ستقلّ، حت ها الم بر وجود ية  ع وا في الرَّ ها  سع عشر مكانت قرن  التَّا حداثها ال ت أ

ها"  بر عن فة أك قارئ بمعر ثراء ال قديم الشَّخصيّات وإ لى ت مل  ع شكل بالع ية ال ظر: بن )ين

 . (201الروائي 
لى:  طريقتين، الأو ردي ب مل  السَّ ويتم التّعرّف على الشَّخصيّة القصصيّة في الع
ها  نت ل تي كا ّة، ال سمات والملامح الخارجي فات وال لة الصَّ تدجين جم تختص بحفظ و

انية قبل د على  :انخراطها في النَّص، والثَّ خر؛ فيؤكّ نوع آ من  تعنى باستقبال  عصارة 
مل القصصيّ  في الع ها  ، أو الوظيفة التي تنهض الشَّخصيّة بإجرائ ور  ماط الدَّ ظر: أن ")ين

 . (331الشخصية المؤسطرة في القصة العراقية الحديثة  
قدّم  رد  القصصيّ ت في السَّ قدفنرى أنَّ الشَّخصيّة  فة، ف خلال أوجه مختل " :من 

ها  مع علاقات كن _ انطلاقاً  رد يم شكال السّ لى أن أ غربيّين إ ظرين ال يذهب بعض المن
 الحميميّة بالشّخصيّة  أن تقدّم تحت طائفة من الزوايا:

 .أن تقدّم الشّخصيّة نفسها -3
 .أن تقدّم الشّخصيّة سواها -2
 .أن يقدّم الشّخصيّة سارد آخر -1
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ارد والشّخصيّات الأخرى  -5 سها، والسّ سها بنف قدّم الشّخصيّة نف في أن ت عاً ") م

 . (341نظرية الرواية  
يه  تدلّ عل لي،  هوم تخيي هي مف ما  وليست الشّخصيّة الرّوائيّة وجوداً واقعيّاً، وإنّ
بارت(  ّة _حسب ) د الشّخصيّة الرّوائي كذا تتجسّ ية. ه في الرّوا التّعبيرات المستخدمة 

من بوصف ثر  ست أك غة، وهي لي خلال اللّ من  شكلاً دالاً  خذ  من ورق( لتتّ ها )كائنات 
 .(33")شعرية الخطاب السردي   قضيّة لسانيّة حسب تودروف

ّة  ومن الممكن تحديد المفهوم العام للشّخصيّة الرّوائيّة، على أنّها شخصيّة واقعي
شريّة وملتزم ها صفات ب ّة ل ّة إيهامي تدور أو خياليّة، أو واقعي ها و تنهض ب حداث  ة بأ

علاً  قولاً أو ف ية حولها، وتشارك فيها سلباً أو إيجاباً، و قد الروا ظر: معجم مصطلحات ن )ين

يان (355 ّة )ك هي شخصيّة ورقي ثة فالشّخصيّة  ية الحدي قد الرّوا ّاب ون ظر كت ، وفي ن
س شكل ي قافيّ ب عه ورقي( تمتزج بالخيال  الفني للرّوائي )الكاتب( وبمخزونه الثّ تحيل م

قع  في الوا نة  ّة لشخصيّة معيّ مرآة أو صورة حقيقي ّة،  أن نعتبر تلك الشّخصيّة الورقي
)ينظر: تقنيات السرد في النظرية الإنسانيّ المحيط لأنّها شخصيّة من اختزال خيال الكاتب 

 .  (21والتطبيق 
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  الرملي محسن روايات في لمحة :ثانياً 
ــا  ــات كاتبن ــة رواي ــان أهميّ ــة لبي ــة العراقيّ ــي مســار الرّواي ــيّ( ف )محســن الرّمل

لدى  بولاً  لرّؤى فتلاقي ق من ا يه  ما تحو له، وب ّاً  ياً وفكري والعربيّة، إذ تمثّل امتداداً فنّ
المتلقّي في العالم العربيّ، وتملأ حيّزاً في المكتبة العربيّة الرّوائية، فكلّ ذلك كان سبباً 

كون مو ته لت من روايا ثاً  يار ثلا حث لاخت شجّع البا لذي  هو ا سة، و هذه الدّرا ضوعاً ل
صيّات  ماذج شخ لى ن توافرت ع تي  لي ال يات الرّم في روا صيّة  ماط الشّخ سة أن لدرا
ّة  ها الفني صوص وتجليّات صيل النّ في تأ غة  ّة بال من أهمي ها  ما ل عة ول عدّدة ومتنوّ مت

 بته.والموضوعيّة التي تستحق أن تكون نماذج فاعلة تعكس ثقافة المبدع وموه
لي(،  قيّ )محسن الرم ئي العرا وا ند الرَّ هذا الموضوع ع عالج  ولقد اخترنا أن ن
بعد أن وجدنا أنَّ في درس رواياته ما يفيد ويلبّي الحاجات البحثيّة لهذه الإشكاليّة، وقد 
لرّئيس،  حدائق ا مر الأصابع،  هي )ت ته و مة مؤلفّا من قائ نه  سة عيّ هذه الدّرا نا ل اختر

قة  الفتيت المبعثر(، والرّابعة استبعدت دراستها لأنّها صدرت بعد الحصول على مواف
لم  سابقاتها، و سار  عن م خرج  الموضوع وهي بعنوان )ذئبة الحُب والكتب(،فهي لم ت
ما  ستدرك، وإنّ كي ت ّاً ل مام والهمّة موضوعيّاً وفني ل الاهت يأت الروائيّ فيها بشيء يفعّ

يتكلمّ صفها  لثّلاث، ن يات ا بين  هي كحال الرّوا نذاك  شها آ تي عا ّة ال سيرته الذاتي عن 
 العراق والأردن وإسبانيا.

بل،  من ق تدرس  لم  ما دعاني إلى اختيار هذا الموضوع هو أنَّ أعمالهُ الرّوائية 
ها( ليّ ل في فحص أوّ نت  ما تبيّ يز )على  ها تتم عن أنَّ الشّخصيّات في ها  :فضلاً  ببنائ

هي  التّكويني )بين محدّدات وسمات( وبحراكها تي تنت رد، وبالمصائر ال شبكة السّ في 
 إليها الشّخصيّات بين ما كانت عليه في منطلق الرّوايات وما تنتهي إليها في ختامها.

في  شكّل الشّخصيّات  ممَّ تت بناءً لهذا، سأسعى لطرح الإشكاليّة التّالية ودرسها: 
في  ؟كلّ رواية منها، وما أنماطها ها  تحريك الأحداث كيف تفعل هذه الشّخصيات فعل

ها ؟وتوجيهها تي  ؟ماذا عن مقادير حضور هذه الشّخصيّات وأفعال هي العلاقات ال ما 
تندرج فيها هذه الشّخصيّات مع عناصر البناء السّردي الأخرى )مكان، زمان، حدث، 

ّة  ؟حوار( ها العراقي مع مرجعيّت ياس  يارات الشّخصيات ومصائرها بالق عاني خ ما م
ّة ستعتمد  ؟الخارجي ما و ية ب نب وصفية وتحليل سرديّة ذات جوا بة  لى مقار سة ع الدّرا

 يتيح استجلاء معالم الإشكاليّة المطروحة ودرسها.
ّة،  والرّوايات الثّلاث موضوع الدّراسة، كان يمكن أن تقع في نوع السّيرة الذّاتي
ها، غير أنَّ  حداثها موضوعاً ل ها وأ من محطّات عدد   لأنّها تجعل من حياة الرّوائي في 

 اختار لها شكل الرّواية. ()الرّملي
 :ويجدر بنا القول أنْ نتعرّف عن أحداث كلّ رواية بشكل مختصر

 :الأصابع تمر رواية
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حوّل  عة التّ من طبي نب  ناول جوا سبانيا، وتت تدور أحداث الرّواية بين العراق وإ
ّات وموضوعات لى ثنائي شتّى  في المجتمع العراقي على مدى ثلاثة أجيال، فتتطرّق إ

غرب  ثة والشّرق وال يد والحدا ّة والهجرة والتّقال كالحب والحرب والدّكتاتوريّة والحري
هذه  سرد  وغيرها. بطل الرّواية هو )سليم( تدور الأحداث حوله ونعرفها من خلاله. ت
بوه  ما يصطحب أ ية حين بدأ الرّوا الرّواية سيرة حياته مع أبيه )نوح( وجدّه )مطلق(، ت

بل أخته )إستبرق( إ لى مدينة تكريت ليعالجها من مرضها، فتتعرّض إلى تحرّش من ق 
مة  من ظل ابن أخت سكرتير الرّئيس، فيصطدم به نوح، ومن بعدها يجد نفسه محمولاً 
تروي  ضربات الشّرطة إلى ظلمة زنزانة السّجن، فتعود إستبرق إلى جدّها )مطلق( و

نوح(،  له ما جرى، فيقرّر أن يواجه الحكومة القويّة برجال نه ) سجنت أب ها  ته لأنّ قبيل
حاول  هر، وي يرة صغيرة وسط النّ يد، جز كان جد وبعدها يرحل بأبنائه وأحفاده إلى م
سنّة  عاليم الإسلام وحدود  قه لت صوّره، عبر تطبي أن يقيم فيها مجتمعه المثالي، كما يت

ها ما حول يدة ب ته الجد بدمج قري مة  مر الحكو يرفض أوا عبر  النبي، كما يفهمها. وهو 
عدد  طريق تشقّه. ويرفض أوامرها بتجنيد شباب قريته للحرب مع أيران، وحين يقتل 
حوّل  مة. فتت مة الظال من الحكو هم  ثأر ل لى أن ي يدفنوا إ يرفض أن  حرب،  في ال منهم 
ساحة القرية إلى بقعة من الجحيم البكائيّ حول التوابيت، ومن ثمّ تبدأ بالتعفّن، وإثرها 

عود،  يقرّر سليم أن يغادر لن ي يد و البلد ويخبر أخته إستبرق بأنّه سيذهب إلى مكان بع
 فيسافر إلى إسبانيا.

من  ّأر  سيأخذ بالث بعد خروج  الأب )نوح( من السّجن، يقسم أمام الجدّ على أنّه 
غداد  لى ب لذّهاب إ قرّر ا ها، في ذلك الشّاب الذي تحرّش باستبرق وصفعها على مؤخّرت
لك  عن ذ ثاً  مة، باح يد الحكو ضا على  ته أي لت عائل هو وصديقه الكردي آزاد الذي قت

ته، لأنّ  ثأر ابن خذ ب كي يأ ّاب ل عد أن الش قرآن ب لى ال سم ع لق(، وأق جد )مط هد ال ه عا
أخــرج مــن جيبــه رصاصــة مســدّس الفتــى، التــي جعلهــا، لاحقــاً، ميداليّــة فــي سلســلة 
عدون  شارعي السّ بين  ما  مفاتيحه. فوصلا إلى بغداد واستقرّا لبضعة أيّام، وفتحا مطع

في فذين  عن المتن قة  مات الدّقي من المعلو يد  عا المز قد جم نؤاس، و بي  مة  وأ الحكو
ستبرق  وأوصلها آزاد إلى المتمرّدين والمعارضين. ثمّ عرفَ أنَّ الشّاب الذي ضرب إ
سبانيا  لى إ نوح( إ سافر ) عدها ي من ب سبانيا.  في إ ّة  فارة العراقي في السّ نهُ  تمّ تعيي قد 

سمها  غداد ا في ب ها  عرّف علي سبانيّة ت سائحة إ نة  سا)بمعو لى (رو عت ع تي وقّ ، وال
سبانيا. وصدفة الوثائق والضّما نات المطلوبة ودفعت كلّ الأجور بما فيها الرّحلة إلى إ

فتح  ثمَّ  مة،  مع الحكو ته  في قري ما دار  كلّ  التقاه مع ابنه سليم في مدريد وقصّ عليه 
نب آخـر مـن  بذلك عـن جا مل، كاشـفا  لذّذاً بهـذا الع سا( وكـان مت صاً هـو و)رو مرق

ــ ــم يكــن يظهــره فــي العــراق، وفــي الوق ــاب شخصــيّته ل ت نفســه كــان يتــربص بالشّ
ّة  فة الغربي تأثّر بالثّقا الدّبلوماسي ويتحيّن الفرصة لينفذ ما أقسم عليه، وكان سليم الذي 
في  مل  نت تع ّأر. وكا يحاول كلّ جهده لثنييه عن ذلك، ويحثّه على التّسامح ونسيان الث
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قاً... المرقص كنادلة فتاة مغربيّة اسمها فاطمة وهي التي قرّر )سليم( أن يت زوّجها لاح
سا(  قة )رو يا برف لى ألمان لذهاب إ قراره ا يع ب نوح( الجم جأ ) يالي فا حدى الل في إ و
بدون  ويتركان شقّتهما والمرقص لسليم وفاطمة، من بعد ذلك سلمّ المفاتيح إلى )سليم( 
بأنَّ  سليم  عدها عل م  من ب هو وروسا، و يا  لى ألمان غادر إ ّام  عد ثلاثة أي رصاصة، وب

 يّ الذي ضرب إستبرق قد نُقل إلى السفارة العراقيّة في برلين.الدبلوماس

 :الرئيس حدائق رواية
كا،  من )عبد الله كاف كل  هم  تسرد أحداث هذه الرواية سيرة ثلاثة شخصيّات و

قد ول دوا 21طارق المندهش  وإبراهيم قسمة(، في ) حدة، و ية وا من قر ( فصلاً، وهم 
سنة  ية  شهر متتال ص3949في أ عاً أ عاً ، م ها، م شفوا من عاً  صبة وم مرض الح يبوا ب

كانوا  لوا المدرسة و عاً دخ ية الحمام، م تعلمّوا المشي والسّباحة وصيد العصافير وترب
يدافعون عن بعضهم أمام اعتداءات بقية التّلاميذ، ويدرسون وسط الحقول للامتحانات 

مر ح من الع سوق عبدالله أو في غرفة أحدهم ليلاً. وما إن بلغوا الثّامنة عشرة  تمَّ  ّى  ت
مة  حق بالخد لم يلت ندهش ف كافكا وإبراهيم قسمة لأداء الخدمة العسكريّة، أمّا طارق الم
من  صفة  لك ال تهُ ت قد حم ماً ف صبح معل لى أن أ سة إ ترك المدر لم ي ّه  سكريّة لأن الع
في  نة الموصل  لى مدي براهيم إ سويق عبدالله وإ تمَّ ت قد  الالتحاق بالخدمة العسكريّة، ف

من إ طارق إلاّ  مع  يا  لم يلتق ية، ف خارج القر ما  سفر له كان أوّل  حدى المعسكرات، و
ناء  براهيم أث جد إ من عسكريتهما، و عام ونصف  عد  سكريّة، وب خلال الإجازات الع
إحــدى إجازاتــه أنَّ أهلــه قــد اختــاروا لــهُ عروســاً، وهــي مــن أقربــاء أمــه، فتزوّجهــا 

لدا وخصّصَ لهُ أبوه أحسن الغرف في البيت.  مريم وا توفي صالح و ترة  لك الف وفي ت
لم يتركه  طارق  كنَّ صديقه  يداً، ل قى وح سب، فب كان مجهول الن ّهُ  بالتبني لأن عبدالله 
طارق،  خت  سميحة أ حدى الغُرف، فيعشق عبدالله  في إ سكنه  ته  وأ في بي واستضافهُ 

قد أ سب و ّهُ مجهول الن هو أن سبب و حق ويوعز الأخير إلى أبيه برفض خطبتهما، ب لت
بأســرته  عــن طريــق التبنــي، لكــن أختــه العاشــقة تلعــب دور الفتــاة المتمــردة التــي لا 
عه،  قاء م فلا تطيق الب ها،  ناء عمومت بالإكراه لأحد أب ها  عد أن زوّجو تستسلم، حتّى ب
ثمَّ  نه،  لة م جب طف شرته حتى تن يدونها مجبرة على معا وتهرب بعد أربعين يوماً فيع

مرّات  عدّة  طلاق يتكرر هروبها  نه على ال بالخزي ويجبرو لزوج  هل ا شعر أ ّى ي حت
لى  منها. أمّا عبدالله فكان مصيره أسيراً في أيران، وعانى ما عاناه من ويلات الأسر إ
ناء  ساقهُ أث ترت  ّى ب حروب حت في ال أن عاد إلى وطنه.أمّا إبراهيم الذي قضى عمرهُ 

حدائق الانسحاب من الكويت، فعيّنَ، بمسعى من صديقه طارق مكاف في  ستانيّاً  أة له، ب
لى أن  تا إ ما بي طارق له ستأجر  الرّئيس، فيذهب إلى بغداد هو وطارق وابنتهُ قسمة وي
ها  حدائق من في ال بة  شياء مرع براهيم بأ جأ إ ية، ويتفا يستقرّا، ثمَّ يعود طارق إلى القر

عن الدّيم حدث  نه يت يل( لأنه عل م بأ ل )نب سيقاره المفضّ من مو لرّئيس  قراطية انتقام ا
والحرية، فيدعوه الرّئيس كي يعزف له وهو جالس في بستانه، فيقوم الحراس بأطلاق 
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لى  ها ع نزل فوهت ثم ي ها،  ية  علي لرّئيس بالبندق لق ا سيقار فيط لف رأس المو مة خ حما
شع  ماء، والأب لى ال ته إ قذف بجث لذي ي رأس الموسيقار فيخرمه بمطر من الرّصاص ا

في مه براهيم  ّى إ لك يترق هذه من ذ من  لة  عة معزو في بق بور  ّاراً للق صبح حف ته لي ن
يه علامات  ّق ف سجلاً يوث ئات الجثث، فيضع  الحدائق ذاتها، فيشهد بنفسه على دفن م
غداد،  الجثث تكريماً لأصحابها. وتمتدّ الرّواية لتسجّل معالم الغزو الأمريكي وسقوط ب

ست به حيث ا حت  لذي افتت ية على صناديق ثمّ تختتم الرّواية بذات المشهد ا يقظت القر
ــابر  ــذي كشــف ســرّ المق ــراهيم ال ــا رأس إب ــرّؤوس ومــن بينه المــوز وهــي تحمــل ال
ظام  لول ن بين ف براهيم  ضيع دم إ نه. في مين م الجماعيّة، ولا يتيقّن أحد من هويّة المنتق

 سابق وأتباع نظام تلاه.

 :المبعثر الفتيت رواية
يران تروي هذه الرّواية سيرة عائلة فلاحيّة في ق بين إ حرب  رية عراقيّة إبان ال

غادر  ّهُ  يزعم بأن سبانيا و في إ باً  والعراق، سارد الرّواية المجهولالرّاوي، يعيش مغتر
حث  العراق للبحث عن ابن عمّته محمود الذي هرب من بلاده إلى مدريد، غير أنَّ الب

فراد عا ما أ ية. وإنّ حور الرّوا حال م ّة  لى أي شكّل ع ّة لا ي بن العم مود عن ا لة مح ئ
لة عجيل  حول عائ ية  هذه الرّوا عراق. تتمحور  يران وال بين إ حرب  المقرّبين أثناء ال
ية طل الرّوا ّان وهو ب سم الفن من قا كلّ   ،)نشنن( الرجل الوطني، وأولاده السّبعة وهم 

شيء مود لا  لة ،مح بد  ،وردة الجمي نون، ع ّود المج ّاذ، عب سعدي الش ضي،  مد القا أح
اذجة الواحد الاجتماعي.  ئة السّ يدّس المؤلفّ بين الأحداث البسيطة والشّخصيّات البري

نا  مزج ل شاعتها، وي انعكاسات أهوال الحرب ووحشيّة الدّكتاتور، فتزداد بشاعة فوق ب
ياة  حزن ليخلق لوحة ح خرية وال الرّاوي كرسّام مقتدر بين ألوان الواقع والخيال والسّ

 متكاملة وصورة وطن.
ماً فعجيل الذي سال من ب سبعين عا من  لعومه دم بفعل إبرة قنفذ يعود بعد أكثر 

سع  ها تتّ تي مقابل مة وال ئد( المزعو توالي انتصارات )القا يرى  ليسيل من جديد، وهو 
ثورة الاستقلال،  ّام  ّاً أي تل ضابطاً إنكليزي لذي ق مقبرة القرية، ولا تشفع لهُ مآثر جدّه ا

في الج تل  لذي ق حد ا بد الوا نه ع لة اب سم ولا بطو قال قا ظام باعت قوم أزلام النّ هة، في ب
هي  كذا تنت حرب. وه في ال شارك  ّه رفض أن ي ية، لأن سط القر مه و يتم إعدا ّان و الفن
بين أولاده  من  ثر، ف ّت وتتبع لة عجيل تتفت الرواية نهاية مأساويّة محزنة وهي أن عائ

جن  من فرَّ إلى الخارج ومنهم من اختفى في الداخل. فقاسم يعدم، وأحمد يودع في السّ
لد، وعبود  من الب في  حرب، ومحمود يخت في ال بتهمة رشوة ملفّقة، وعبد الواحد يقتل 
يضــيع إثــر تنفيــذ عــلاج ســحري لجنونــه، وســعدي يرحــل إلــى بغــداد متملقّــاً لأذنــاب 
لذي  الحكومة، ووردة تتزوّج من عازف ربابة كذّاب، يوهمها بأنّه سينتقم من )القائد( ا

خراب شرّد أخوتها وفتّت عا ئلتها، فتبدو متشبّثة بالحياة عبر الوهم أو الحلم رغم كلّ ال
 الذي يحيط بها.
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 الأوّل الفصل
  الشخصيّة أنماط

قوف  ّة والو معالجة الفصل الأوّل جاءت على أساس استجلاء الشَّصيّات الرّوائي
يةعند كلّ نمط منها على اعتبارها جزءاً  توائيّ للرّوا والمحرّك  ،في بناء الأصل الاح

ها الفصول الأخرى شتغلت علي تي ا حث  ،الأساس لكلّ الأحداث ال سيم المبا سفة تق وفل
توى  في مح صيّة  كلّ شخ به  لذي تلع لدور ا من ا يأتي  صيّة  مط الشّخ ساس ن لى أ ع

نة، فمثلاً ودورها في نظام حكم الرّواية وتحرّكها نحو مسار معين ونحو زاويالرّواية،  ة معيّ
فة عن الشخّصيةّ  ية مختل لى النّها ية إ من البدا قود العمل  ةّ وهي ت ةّ الشخّصيةّ المحوري أهمي
ةّ وغيرها دور  لبعض الشخّصياّت الثانوي كان  الثانويةّ التي تظهر لمرّة أو أكثر فحسب، وإن 

نيّ والموضوعيّ تمّت معالجة الف صل الأوّل أساس في سير العمل، وعلى هذا الأساس الف
 وتقسيمه.

ــة والمكوّنــة فــي العمــل  ــة واحــدة مــن أهــم العناصــر البنائيّ فالشّخصــيّة الرّوائيّ
عدّ العنصر المحرّك  ها ت من الشّخصيّات لأنّ ية  السّردي، إذ لا يمكن أن تخلو أيّ روا
رديّة  ية، فالأشكال السّ ناء الرّوا في ب نات  في العمل الرّوائيّ، كما تعدّ من أغنى المكوّ

ماً، الأ ية تما ة كالرّوا كن أن تحكي قصّ كالفيلم، يم خرى كالملحمة والوسائط الأخرى 
ومـع ذلـك فلربّمـا كانـت الشّخصـيّة أصـعب جانـب مـن جوانـب الفـن الرّوائـي يمكـن 

يرة مناقشته مناقشة  واضحة المعالم،  فة كث ماط مختل ويرجع هذا في جزء منه إلى وجود أن
قديمها ةّ  :جدّاً لت تة شخصياّت محوري ةّ، شخصياّت ثاب وشخصياّت رئيسة وشخصياّت ثانوي

وشخصياّت متغيّرة، شخصياّت" تصوّر من داخل عقلها" وشخصياّت ينظر إليها آخرون من 
خاص  ،(41)ينظر: الفن الروائي  الخارج  ففي الوقت الذّي تحتفظ به كل شخصيّة بنظامها ال

مع الشّ  ته  قدر ذا لف بال مل، تخت خل الع هم دا قد ودورها الم تي  خصيّات الأخرى، وال
به  مايز  لذي تت تكون متجاورة أو متماهية معها، على اعتبار أنَّ لكل شخصيّة دورها ا
ّى على صعيد  حوّل حت عن غيرها، على نحو ما سنجد في روايات كاتبنا من تقّلب وت
ثال  سبيل الم لى  ما ع قع ك من وا ثر  عيش أك ها أن ت تي يمكن حدة، وال صيّة الوا الشّخ

 ليم.شخصيّة س
والنّقــد يصــنّف الشّخصــيّات بحســب أطوارهــا عبــر العمــل الرّوائــي ومركزهــا 
في  مؤطّرة  حدّدة و نة وم ظر معيّ باً وجهة ن الفعليّ للنمط الذي تؤديّه والذي يعكس غال
حــدود العمــل الــذي يصــبو فيــه الكاتــب إلــى دلالات معيّنــة. فــإذا هنــاك ضــروب مــن 

صيّة المركز صادف الشّخ يث ن صيّات بح ّة، الشّخ صيّة الثّانوي صاديها الشّخ تي ت ّة ال ي
ــدوّرة  ــا نصــادف الشّخصــيّة الم ــة مــن الاعتبار،كم ــي تصــاديها الشّخصــيّة الخياليّ الت
والشّخصــيّة المســطّحة،كما نصــادف فــي الأعمــال الرّوائيّــة الشّخصــيّة الإيجابيّــة 

والشّخصــيّة والشّخصــيّة السّــلبيّة،كما نصــادف الشّخصــيّة الثّابتــة والشّخصــيّة النّاميــة 
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ّة...الخ  ية المحوري ية الروا في نظر ظر:  تة  (14)ين ير ثاب قة وغ بدو قل ماط ت هذه الأن كن  ل
ية على  به الرّوا هي  لذي تنت هائي للشّخصيّة ا والذي يحسم الأمر الشّكل المتمظهر النّ

 اعتبار أنّنا بحاجة إلى إدراك فحوى الشّخصيّة.
رّوائيّ من المحرّكات الأساسيّة في وتعدّ الشّخصيّات في منجز محسن الرّملي ال

نا  ئيّ وقف خلال رصدنا القرا العمل حتّى على صعيد العناوين الدّاخليّة والرّئيسة. ومن 
ئي  مه الرّوا لت عال ماط مثّ من الأن عة  صيّات ومجمو من الشّخ عة  لى مجمو نده ع ع

 الخاص وتقلبّاتها، والتي تصل حدّ تماهي الحدود في بعض الأحيان.
لب النقّاد أنَّ الشخّصيةّ المحوريةّ هي مرادفة للشخّصيةّ الرّئيسة، وقد تكون ففي رأي أغ

كرة  ةّ لتجسّد ف مان والمكان، وتأتي الشخّصيةّ المحوري في فلكها الزّ محور الأحداث ويدور 
ية بدور البطولة في  -البطل " فقد كان من المألوف في  الرّوا قوم شخص من أشخاصها  أن ي

نا (440)النقد الأدبي يره من الكاتب العناية الكبرى ويكون محور القصّة أحداثها، وينال تصو ، لكنّ
لك الرّئيسة وفق رؤية  ةّ وت بين الشخّصيةّ المحوري نحسب أننّا وفقنا في إدراك الخطّ الفاصل 

 تحليليةّ سرديةّ تقف عند نماذج شخصيةّ تمثل الأقطاب التي يفترض أنهّا مترادفة. 
الشّخصـــيّات المحوريّــة شخصـــيّات متميّـــزة عـــن بقيّـــة لقــد صـــوّر الرّملـــي 

ها  الشّخصيّات الأخرى ولها صفات مشتركة فهي شخصيات اجتماعيّة متشرّدة، كما أنّ
ــة  ــا وعميق ــة بأفكاره ــي غنيّ ــى الشّخصــيّات الأخــرى، فه ــة عل ــا الفكريّ ــي بظلاله تلق

ليم(، فقد ترشّح بجذورها. فمثلاً في رواية )تمر الأصابع( الشّخصيّة المحوريّة هو )س
من  ّة،  يارات الجماعي فوق الخ له  الخيار الفرديّ للشّخصيّة الرّئيسة في الرّواية، وتجع
تي  ياة الشّخصيّات ال من ح ّة  نب الإيجابي سرد الجوا لى  سليم(، إ يل ) هذه الإشارات م

 يحبها كشخصية الجد )مطلق( وشخصية الأب )نوح(.
هدفاً  وتأخذ السّيرة الذّاتيّة في أعمال كاتبنا ها  هدف من كون ال قد ي عدّة أشكال، و

بذلك بقصديّة  غير متعمّد. فقد لا يقصد الكاتب الترّكيز على سيرته  الذّاتيّة، وقد يتعمّد 
عدد  يب وحفر، ف لى تنق جة إ ّاً بحا ووعي وعالم بما يكتبه وهذا الأمر على الأقل عربي

ف ّة  فادى إظهار شخصيّته الحقيقي عرب يت ّاب ال من الكت ير  عرّج كب بة في ضاء الكتا ي ف
ئي  مرّر الرّوا ها، إذ " ي مع غير يدمجها  ها أو  من غير همّ  ها أ حسّ أنّ ضايا ي لى ق ع
شها، أو يحيل  حوادث عا من  نة  ثة معي مج حاد عن طريق د الكثير من سيرته الذّاتيّة 
من  على أزمنة أو أمكنة عرفها أو عاشها فيصنع منها فضاء روايته، أو يعكس بعضاً 

يوفّر صفاته  وخص ائصه الشّخصيّة على شخصيّة أو أكثر من شخصيّات عمله، وذلك 
يرة  سلل السّ هذا تت له فرصة أكبر لنجاح تشكيل العناصر البنائيّة في عمله الرّوائيّ، وب
ها  ها وأجوائ ها ومناطق ية وحيثيّات صيل الرّوا خل تفا ها دا نة من صيغ معيّ في  ّة  الذّاتي

والواقعـــة والرؤيـــة ومراحـــل التشـــكيل  ومزاجهــا، علـــى صـــعيد اللغّـــة والأســـلوب
 . (319")مغامرة الكتابة في تمظهرات الفضاء النصي  المختلفة
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سلفنا،  فروايات كاتبنا هي روايات سير ذاتيّة ولكنّه أختار لها شكلاً روائيّاً كما أ
صاقاً  نا الت يات كاتب ثر روا من أك حدة  ــ)تمر الأصابع( وا سومة بـ ية المو وا علّ الرَّ ول

شف  بواقعه السّير ذاتي. يقول الرّوائي في لقاء معهُ " أنا أكتشف نفسي في إسبانيا، أكت
الوجه الآخر منّي، أنا ابن رجل دين وابن عشيرة، وذهبتُ إلى إسبانيا أصليّ وأصوم، 
كن أقصد  لم أ ية  هذه الرّوا لكنَّي تغيّرت بعد رواية )تمر الأصابع( تماماً، فحين كتبت 

ل صوم، كتابة رواية. بل كان  صليّ وأ نتُ أ قد ك سي فل عن نف تب  نت أك ديَّ صراع، ك
لدّين  غرب، وا شرق وال بين ال شكاليّتي  نا، وإ هو أ ية  فالشّخص الموجود في هذه الرّوا
بي،  تأثيرات أ يوط شخصيّتي و بة ظهرت خ ناء الكتا ني، فأث هذا يمثّل كل  ّة.  والعلماني

لا حياة  :)مجلة زهرة الخليجوتأثيرات الدين وتأثيرات الشرق والعراق، والحب القديم 
 من دون كتاب(.

ّى  ويقول أيضاً " وعنّي ككاتب فإنَّ كلّ أعمالي تحمل في عمقها همّاً وجودياً حت
ند  ثر( وع يت المبع ية )الفت عن روا قول  سيطة. وي ّة ب حداث يومي بر أ ته ع وإن تناول

ها  مراجعتي لهذه الرّواية والقيام بترجمتها إلى الإسبانيّة أعجبتني جدّاً  تزّ ب وصرت أع
شكل والمضمون.  أكثر، كما اكتشفت فيها العديد من الجوانب المهمّة على صعيدي ال
ّاً  سيّاً واجتماعي بالعراق سيا حلّ  وأضاف إنّها ترصد بذرة بداية التفكّك والخراب الذي 
لذي  قيّ وا مواطن العرا سبة لل لوطن بالن هوم ا عن مف ساؤل  بدايات الت ها  لد، وفي وكب

س ها وجدتهُ ي ما أنَّ في لرّئيس(، ك حدائق ا مر الأصابع( و) ياتي اللاحقة )ت في روا تمر 
مع  :براءة في الأسلوب والتجريب الفنيّ. وقال يعجبني فيها أيضاً أنّها رواية قصيرة و

 ذلك تضم الكثير من الشّخصيّات والموضوعات.
بوكر جائزة ال ّة  أمّا عن رواية حدائق الرّئيس، ففي حوار لهُ أجراهُ موقع  العربي

حاً  2001يقول فيه " بدأت بكتابتها سنة  قاربي ذب من أ سعة  تل ت يت خبر مق عد أن تلقّ ب
في  سهم  سوى رؤو ية  جد القر لم ت شهر رمضان و من  لث  يوم الثّا في ال صيام  هم  و
عن  ما  هم. أ لى أرواح ية إ هديت الرّوا لذا أ صيّة،  قاتهم الشّخ مع بطا موز  صناديق 

نا  ية، فأ لك الرّوا صيّات ت قلّ شخ صيّتي أ نت شخ عاً، وأن كا ها جمي موزّع بين ها و مع
ست  ظهوراً في رواية حدائق الرّئيس مّما هي عليه في أعمالي الأخرى، ذلك أنّني كرّ
شهدت  صدقاء  قارب وأ هذه الرّواية أكثر لأشخاص آخرين عرفتهم في حياتي ومنهم أ

حدث  ا  قديم صورة عمّ هم أردت ت موتهم، ومن خلال خلال معاناتهم وعانيت  عراق  لل
عراقيّين  ير ال من غ صة  مه للآخرين وخا تالي إفها مه وبال حاولاً فه يرة م قود الأخ الع
مه،  جدّاً ويصعب فه الذين حين تلتقي بهم سينتهون بالقول لك، إن وضع العراق معقّد 
ماديّ. ركّزت على  وأكثر ما أردت وصفه هو الجانب الإنسانيّ فيه، وليس الخراب ال

لعراقــيّ بســبب ظــروف وتقلبّــات سياســيّة وحــروب لــم تكــن لــه يــد معانــاة الإنســان ا
 باختيارها أو تقريرها لكنّه كان أداتها وضحيّتها.
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ياتي  لى ح يؤثّر ع تداخل و ّه ي شعر بأن بالعراق أ قّ  ما يتعل كلّ  ضاً "  قول أي وي
عن  تب  حين أك ني  خاص، أي أنّ عام وال ها ال تزج في الشّخصيّة، لذا فإنّ كتابتي عنه يم

عراق هم  ال سي لأف عن نف تب  ما أك عه، إنّ مس أوجا له وتلّ به و حدث  ما ي هم  حاولاً ف م
هو  ا  تب عمّ ندما أك ني ع هويّتي، والعكس صحيح، أي أنّ مرتبط ب نفسي أيضاً فالأمر 
عراق  عن ال تب  بالعراق. أك قّ  ما يتعل جاً ب ماً ممزو خرج دائ ّه ي جد بأن ذاتي يخصّني أ

عراق هم ال سي لأف عن نف حدائق لأفهم نفسي وأكتب  عن  لي  مع محسن الرم حوار  ( "
 الرئيس(.

نا،  فثمّة علاقة بين الشّخصيّة السّير ذاتيّة والشّخصيّة المحوريّة في روايات كاتب
مر الأصابع(  ية )ت في روا سه  فنلاحظ أنَّ الشّخصيّة المحوريّة هي شخصيّة الكاتب نف

ضائها شكيل ف حو ت تي على ن ير ذا عه السّ صاقاً بواق خل  التي تعتبر الت خارجيّ ودوا ال
كذلك  ئي،  كان الرّوا تب والم لد الكا شأة مو كان ون بين م ليّ  طابق الفع شخصيّاتها والتّ
تنهض  تي  ته، وال له وعن قري ته وعن أه عن ذا تطابق الوقائع التّاريخيّة التي يرويها 
سليم( أي الشّخصيّة  على رواية شخصيّة أساس في صياغة هذا البعد وهو شخصية )

سم  المحوريّة. إذ عزّزه ا لذي ي تب، وا ياة الكا ئي وح لنّص الرّوا بين ا ثمّة تطابق فعلي 
القرية والمدينة الذي يرد فيما بعد، فهو يصرّح باسم قريته، واسم المدينة الأقرب التي 
لده وشخصيّة  من شخصيّته وشخصيّة وا خذ  ية، حيث يتّ هذه القر سكّان  ها  عالج في يت

بين  أخته فيما بعد التي تتّعرض لحادث لا أخلاقي وتحرّش. فقد يتغيّر مسار الأحداث 
ير  بيئته  التي عاشها في العراق وبين رحيله إلى إسبانيا ومن ثمّ عدم معاشرة النّساء بغ
سلمة  ّة م من مغربي لزّواج  قراره ا ثمّ  من  زواج وهو أمر صعب في مجتمع غربيّ، و

بين الشّخصيّة السّير  تتّفق معه في الكثير من الميول. وهذا ما يكشف عن تطابق فعلي
 ذاتيّة داخل النّص، وشخصية المؤلفّ. 

أمّا في رواية )حدائق الرئيس( فالشّخصيّة المحوريّة هي شخصيّة الرّاوي نفسه 
سان  ها الإن عرّض ل تي ت حوادث ال ستخدام الوصف الاستذكاراتي، وال لى ا سعى إ إذ ت

لك الشّخ حظ أنَّ ت يث نلا حد، ح نيّ وا ضاء وط في ف قيّ  ها العرا ّة نرا صيّة المحوري
يل وشاهد على  هي خير دل ية  قة. والرّوا من طري تتمظهر على أكثر من وجه وأكثر 

 كثير من الوقائع الخاصّة بالشّخصيّة المحوريّة وهذا ما سيتبيّن لنا في التّحليل.
ــة  ــة هــي ســارد الرّواي ــة )الفتيــت المبعثــر( فالشّخصــية المحوريّ ــا فــي رواي أمّ

يزعم  المجهول )الرّاوي(. سبانيا. و في إ ترب  عيش كمغ سه. إذ ي ية نف مثل كاتب الرّوا
بلاده  من  هرب  لذي  قود محمود ا ته المف السّارد بأنّه غادر العراق للبحث عن ابن عمّ

 إلى مدريد.
هي  ية، ف شكّل الرّوا ها تت ها معظم الأحداث وب تدور حول ّة  فالشّخصيّة المحوري

ها، الموجّه للأحداث والشاغل لها، وعلاقتها ب ّة وصلاتها ب ية الحميمي شخصيّات الرّوا
أو تعارضها مع الشّخصيّات المعادية، هي الأساس في كلّ ما يجري من أحداث، فهي 
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ّة وهي شخصيّة  نت أم ثانوي سيّة كا الشّخصيّة التي تدور حولها جميع الشّخصيّات أسا
ها المحرّك مكمّلة لها، وإنّما لها ملامح مميّزة عنها، فهي تنهض بالعمل  الرّوا ئيّ لكون

ــة فــي الشّــخوص  لمجمــل عناصــره، فهــي الفاعــل المتحــرّك وبــاثّ الحركــة والحيويّ
مل  ّة وتع تدفع الأحداث بفاعلي والزّمان والمكان، بها تبرز الأفكار والرؤى، وتحرّك و

 على تحويل الرّواية إلى رواية شخصيّات.
ّة لا ت كره أنَّ الشّخصيّة المحوري قدّم ذ نا، نستخلص ممّا ت يات كاتب من روا خلو 

ها  بة إذ إنّ هي علاقة جاذ ّة  ّة والشّخصيّة المحوري ير ذاتي بين الشّخصيّة السّ قة  فالعلا
يع  مع جم ها  ها ونمّو شف تطوّر تي تك هي ال ثه، و سير أحدا ئيّ و مل الرّوا قود الع ت
بر  ها تعت ما أنّ له الأحداث، ك الشّخصيّات الأخرى وهي الفضاء المحدّد الذي تدور حو

من الم عيّن  مط م تب على ن ة إذ يركّز الكا ها الخاصّ حفّز لتطوّر الأحداث بتطوّر حالت
كون  هذا ت سيرة حياته بأسلوب سرديّ متكامل الأطر السّرديّة الواضحة المعالم، و "وب
بدَّ أن  حداث لا  من أ ية  ة أو الروا في القصّ حدث  ما ي كلّ  لهُ و تدور حو المحور الذي 

في  يدة يمسّها من قريب أو بعيد  بألوان جد ها  ظرتكوين ية  :)ين في الروا ية  الشخصيّة الثانو

 . (4العربيّة  
من  ية  كلّ روا في  لى  وفي النّهاية سأعتمد في هذا المبحث على الشّخصيّة الأو

 روايات كاتبنا أي الشّخصيّة المحوريّة، وهذا ما سيتبيّن لنا في التّحليل.
عد  عدّد وت قد تت ةّ الشخّصياّت الرّئيسة، وهذه الشخّصيةّ  عد الشخّصيةّ المحوري ويأتي ب
ترتبط  ها  كالمحوريةّ من ناحية الأهميةّ ودورها في العمل الذي تقوم به، فهي مدار الأحداث وب
لبعض تقاطعاً  عادة العقدة وتتداخل مع الزّمان والمكان أو مع الحيز وقد تتفاعل مع بعضها ا

 اضداً، ويمكن أن تمتزج في أحيان كثيرة للإسهام في بناء عمل روائي رصين. وتع
ئيّ  مد الرّوا ويأتي بعد الشَّخصيات الرئيسة الشَّخصيَّات الثّانويّة التي غالباً ما يع
كل الشَّخصيّات  لى أنَّ "  مان إ بدري عث لدّكتور  قول ا إلى عرضها من غير رتوش، ي

جاو سيريّةالثّانويّة مجرد ظلال لا يت فة التّف يق الرمز  -ز دورها الوظي من جهة وتعم
من جهة  سة  ئي للشّخصيّة الرّئي ناء الرّوا المعنويّ والدّلالة الفكريّة التي يقوم عليها الب

 (.215)بناء الشّخصيّة الرئيسة في روايات نجيب محفوظ ثانية " 

  المحوريّة الشّخصيّة 0.0
سعى تعدّ الشّخصيّة المحوريّة من  ئيّ، إذ ت مل الرّوا في الع ة  الشّخصيّات المهمّ

ية نلاحظ  كلّ روا في  وره، ف ئيّ وتطّ مل  الرّوا باط بالع شديدة الارت قة  مة علا لى إقا إ
وجــود شخصــيّة محوريّــة أساســيّة؛ لأنّ الشّخصــيّة المحوريّــة هــي التــي تتــولىّ قيــادة 

في إعطا ارد  مد على السّ ما يعت هذا  ها و حدى الشّخصيّات الأحداث وتقوم بتوجيه ء إ
ما  تة وإنّ كون ثاب ية أي لا ت في الرّوا قف  لك الشّخصيّة لا ت ّة قصوى، حيث أنَّ ت أهمي
طور  مو والتّ ها تجبر الشّخصيّات الأخرى على النّ ما أنّ تتطّور في أحداث الرّواية، ك
ها  معها. وقد تفتقد الرّواية للصراع، ويغيب عنها الحدث، وبهذا تفتقد البطل ويظهر في
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ظر ّة )ين صيّة المحوري قاد الشّخ يه النّ لق عل ية  :ما يط سخر 355عالم الروا قد ت (، و
الأحداث والحوار والشّخصيّات الأخرى، وكذلك الأمكنة المفترضة لسير أحداث عمل 
مــا وأزمنتــه لإضــاءة هــذه الشّخصــيّة خارجيّــاً وداخليّــاً ســلوكاً وأقــوالاً. وتهــيمن هــذه 

لى  قوّة حضورها ع كون الشّخصيّة ب ها، وت عل مع نة وتتفا نة والأمك الأحداث والأزم
تي وظيفة الشّخصيّات الأخرى التي تلتقيها أو  ةّ ال سيةّ والذّهني تصادفها إبراز التحّولات النفّ

قد تكون الشخّصيةّ  ةّ، ف مرّت بهذه الشخّصيةّ وهذا لا يعني أنَّ الشخّصياّت الأخرى بلا فاعلي
تدفعها الفاعلة هامشيةّ، وهي التي تحرك ا تي  ةّ أو الرّئيسة هي ال لأحداث والشخّصيةّ المحوري

ية (355المصدر نفسه  :)ينظرللعمل  لى عالم الرّوا ماء إ مام شخصيةّ شديدة الانت نا أ ثمّ فإنّ ، ومن 
ةّ  الدّاخليّ وفهم مغاليقه وتطوّر أحداثه وقيادتها على نحو ما "وإنَّ العمل يبنى على فكرة جوهري

الرّوائيةّ المحوريةّ، إذ تعلن تلك الفكرة عن تعدّد وجود الإنسان، فهناك وجود  متعلقّة بالشخّصيةّ
ية السرد ممكن مرغوب في تحقيقه وهناك وجود كائن مرفوض يطمح إلى تغييره وتجاوزه"  )بن

 (. 329العربي  

ضليّة أو  من الأوصاف التفا عة  طل بمجمو ّة أو الب حدّد الشّخصيّة المحوري وتت
ئيّ الاختلافيّة، كذ مل الرّوا سار الع ّر م كار تغي بثّ أف جأة و لك تتميز بالقدرة على المفا

بل، بتفضيل  ككلّ، ككثرة الأوصاف واستعمالالمقياس التفاضليّ، وتشغيل معايير التشّاكل والتقّا
)ينظر: الشخّصيةّ المحوريةّ مقارنة بالشخصياّت الأخرى المساعدة أو المعاكسة تقابلاً واختلافاً 

والشخّصــيةّ الرّوائيّــة المحوريّــة " تحــيط بهـاـ مجموعــة مــن ( 323الشخصـيـة الســردية   سـيـميوطيقا
ماً مستقلاً  بذلك تشكّل عال الشخّصياّت الرّوائيةّ الأخرى، وترتبط بها، وتدور في فلكها، وهي 

 (.323)بنية السرد العربي بذاته، له محكي خاص به، وله أفعاله وأحداثه وشخوصه " 

المحوريّة أو الشّخصيّة البطلة عن باقي الشّخصيّات الأخرى  وتتميز الشّخصيّة
فرّد  المساعدة أو العرضيّة أو المقابلة أو المعاكسة، بخاصيّة الاستقلاليّة الاختلافيّة والت
حد  لى أ ضمّاً إ حده أو من طل و كن أن يظهر الب يث يم كانيّ، ح ضائيّ والم ّز الف والتمي

حلّ المتناقضات، الأشخاص الثانويّين. وهكذا فالشّخصيّ  سطة ت ة المحوريّة شخصيّة وا
يق، وتنتصر  مع مع في علاقة  ماً  عل، وهي دائ وتواجه العوائق، وتتشكّل من خلال ف

لى الأمام  عه إ مل ودف يادة الع يز بق ظر: على الشّخصيّات المعاكسة والسّالبة،كما تتم )ين

ما (. 321-324سيميوطيقا الشخصية   ّة  ّة المحوري يرى أنَّ الشّخصيّة الرّوائي من  ناك  وه
في  هي " ألاّ مرآة تعكس لنا ما يجري وما يحدث في عالمنا من تحوّلات وكيف تؤثّر 
باً  ستفادت إيجا الإنسان، ولهذا نسأل في العمل الرّوائيّ عن الشّخصيّات الرّوائيّة التي ا

ك تي انع ّة ال لة والشّخصيّات الرّوائي ضمّتها دروب عن المرح سلباً ف حوّل  ها الت س علي
ياع  يه والضّ سردي الت لنص ال ية ا عة  ،(313-310)بن ند مجمو سنقف ع لك  لة ذ من أمث و

   :أمثلة تطبيقيّة
شعر  لي وهو يحلق  بي  شجيع أ لولا ت لي وأفضحهم  ))ما كنتُ لأكتب قصة أه

حدث :قائلاً  ،رأسي في مرقصه المدريدي ما  سوأ م هذا "اكتب ما تشاء فلن يحدث أ  ..
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مكتفياً بمواصلة استشعاري لشفرته وهي  ،لحظتها ،العالم جايف ". لم أعلق على قوله
 .( 4تمر الأصابع  )( (تكاد تجلط الجلدة خلف أذني

ها  ّه يعلن لنّص، لكن هذا ا في  سمها  عن ا لن  لم يع تي  سليم(، ال صيّة ) عد شخ ت
من الشّخصيّات بفترات عدّة من تطوّر الشّخصيّة وقيادتها لكلّ تفاصيل العمل ، إذ تعدّ 

ها  تتح ب تي اف بة الاستهلال ال لرّاوي،  وتحيل عت ها ا تي ركّز علي ة ال المحوريّة المهمّ
الرّوايــة إلــى تركيــز علــى مســتوى كبيــر فــي ســرد الحــدث الــذي يعتبــر هــذا المقطــع 
المنتخب فاتحته والتّقديم المحوريّ والرّئيس لأغلب الأحداث التي سيتولىّ سليم قيادتها 
هذه  حتّى نهاية العمل من القرية إلى مدريد، وعلى الرّغم من أن الشّخصيّة في عموم 
قه  المفاصل تنحو منحاً قريباً من بعض الوقائع الحقيقيّة، ألّا أن الطّابع الفنّي يأخذ طري
من  لرّاوي  خذ ا بل يتّ حد،  هذا ال ند  مل ع ّات الع قف آلي لم ت ناً. و خيّلات أحيا لى المت إ

حادث لا أخلاقي  -ة والده شخصيّته وشخصيّ  عرّض ل تي تت وشخصّية أخته فيما بعد ال
ّة الأخت والأب   -وتحرّش نت محوري ّة، وإن كا سير الشّخصيّة المحوري في  مرتكزاً 

من  نوح  ده ))انطلق  لذي يؤكّ حو ا سليم(، على الن ّة ) من محوري ير  أقلّ وضوحاً بكث
ساعة قريتنا الأولى ـ الصُبح ـ ظهراً  مصطحباً ابنته ا عد  ها، ليصلا ب لتي عطّرت ثوب

مر الأصابع: يت((، )ت نة تكر لى مدي ستولى 4إ ذّي ي حدث ال ية ال عن بدا لن  هو يع ( و
ستعارات  ستّر وراء ا يان أن يت السير معه من البداية، حتّى وإن يحاول في بعض الأح

  :والتي تبقى ماثلة في أجزاء كثيرة من رواية تمر الأصابع ،متعدّدة
يـع لإخـراج الهــراوات والسـيوف والخنـاجر والفـالات والبنــادق ))فسـارع الجم

مي  شارت أ نة. وأ نت مدفو بل حيث كا والمسدسات من خلف دكات الفرش ومن المزا
سي( .  ية الكر حة )آ لت لو عد أن أنز ها ب كي أحفر ني  نا الطي جدار بيت في  عة  لى بق إ

ضرب  حائط.. وأ ضرب ال حت أ نا". فر ضرب ه ها قائلة:"ا فأس حطب تى ناولتني  ح
تي  ئرة ضرباتي ال ارتطم الفأس بمعدن. وقالت: "استخرج هذا الصندوق". فوسعت دا
َت  صندوق فأخرجته. صفيح صدئ. وعلَّق حدود ال فاً حتى أدركتُ  قراً خفي أصبحت ن
ثم  لدك".  جدك وأعمام وا بحنان:" الصندوق هدية جدتك لنا في العرس وما فيها هدية 

قيلاً  كان ث جدك".  لى  في  ،أضافت:" اذهب به إ سافة لفتحته  مة وقصر الم لولا الظل و
حد  من أعمامي وأ جدي المحاط بخمسة  مام  الطريق، لكنني تصبرت حتى وضعته أ

عل زيت  ،أخوالي ففتحه وأخرج منه بندقية مفككة ومسدسين ملفوفين بأقمشة رطبة بف
سلحة سا الأ لذي ك طي ا شحم النف صابع (ال مر الأ من 30(، )ت سليم  صيّة  بدو شخ (، ت

صعيد الشّ  لى  ها، وع صعيد ذات لى  رديّة ع بة السّ تزعّم اللعّ تي ت ّة ال خصيّات المحوري
ثة  نى على الحاد ما يب كلّ  علَّ  مل ول في الع سرد الواقع الموازي للشّخصيّات الأخرى 
قيم  ستذكار  ثة وا ينتمي إلى استرجاع ذاكراتي من قبل سليم، بالرّجوع إلى زمن الحاد

ها وتفاصيل تعزّز قوّة حضور الشّخ فأس حطب ناولتني  ما ) حو  صيّة المحوريّة على ن
تي أصبحت  قائلة: اضرب هنا. فرحت أضرب الحائط..( و)فوسّعت دائرة ضرباتي ال
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لة  صبّرت(، ومحاو ني ت ته( و)لكنّ صندوق فأخرج حدود ال كتُ  ّى أدر فاً حت قراً خفي ن
ستبرق، وهي محا له إ لذي تعرّضت  حرّش ا حادث التّ به إزاء  قوم  بدور ت لة زجّها  و

الجدّ، لتؤّكد من خلالها حضورها  –الأعمام   -عامة تنّفتح على الماحول السّردي الأم
جاه  ّة ت عة الأواصر الاجتماعي من خلاله طبي د  لذي يؤكّ المحوريّ الماثل في النّص وا
عه  ته وواق له ثقاف شائري  مع ع فة مجت عة وثقا عن طبي بر  ما يع قف ك هذا المو ثل  م

 قدّساتهم ونواميسهم وأعراضهم.الخاص، الذي يرفض المسّ بم
به  تروي  حو  طوّر على ن بل تت حدّ  هذا ال ند  ّف ع ّة لا تتوق الشّخصيّة المحوري
الصــعوبات التــي واجهتهــا بعــد حــادث الاصــطدام مــع الحكومــة )الاصــطدام القبلــي  
تلاً لنصل  نا ر سيارات وانطلق نا ال الاصطدام السياسي  الاصطدام الاجتماعي(، ))ركب

خرج على مع أول الصبا ح. طوقنا مبنى المحافظة. أطلق عمي رصاصة في الفضاء 
نا  طل علي لورد. أ إثرها المحافظ ببجامته المخططة بالأحمر في الشرفة خلف أصص ا

(، )تمــر (ثــم غــاب وأعطــى الأوامــر لمــن فــي الــداخل بالاتصــال بالشــرطة والقيــادة
تي33الأصابع   من الأمور ال ير  يه الكث يت عل لذي بن حادث ا ير  (، ال لى تغي وصلت إ

لقــب عشــيرة )آلــــ مطلــق(، ))وقبــل أن يرمــوا بأحــدنا علــى الأرض اقتربــوا بــه إلــى 
نا  بدلين ألقاب له.. م صدروها  تي أ يدة ال الضابط النقيب ليسحب من الجيب البطاقة الجد
جميعــاً مــن )المطلــق( إلــى )القشــمر(. وكلمــة )قشــمر( فــي العاميــة العراقيــة تــوحي 

م من تُطلق عليه بالغفلة أو الغباء(( بالاستخفاف والاستهان مر الأصابع ة والإهانة وتس  )ت

عد (31 من الب لرّغم  لى ا لرّاوي، ع سليم   ا ياة  سار ح به م ّر  لذي تغي حو ا لى النّ ، ع
   :العاطفي الذي يكنّه لوالديه

يد  حد يج نوح وا من  ثر  يه أك شعر ف مه. أست لدي دون أن أفه حب وا نتُ أ ))ك
لم أدرك المواءمة بينهم . أما  أمي فقد كان ازدواجها واضحاً مما يدعو لمحبتها بيسر. 

بة في الغر جيش والآن  في ال ها  يابي عن يام غ ها إلا أ تي ل ظم محب مر الأصابع   (،(ع )ت

31.) 
ندما  سليم( ع ّر، )ف بل يتغي حد  هذا ال ولم يتوقّف مسار الشخصيّة المحورية عند 

ف القيم والعادات، يتأثّر بالثقافة الغربيّة انتقل إلى إسبانيا، حيث الحريّة المطلقة واختلا
ني  عه ))صار يعجب في مجتم سائدة  نت  تي كا يد ال عادات والتقال عض ال عن ب ويتخلىّ 
خارج  كون  نا، حيث أ من ه منهم  نا  لذا فأ سلام  هذا ال ية و هذه الحر العيش هنا وسط 

بار  يران أخ قدم، مصارعات الث كرة ال يات  به: مبار نانين، شقتي، أهتم بما يهتمون  الف
مر الأصابع   يات الأسابيع((، )ت مع 19سهرات نها شرعيّة  تأثّر بعلاقة  تالي ي (، وبال

ما  نوح( أن يزوجه بوه ) قرر أ ما  عد  لهُ ب سمها فاطمة، وتصبح زوجة  ّة أ فتاة مغربي
سليم سـيتزوج مـن الأميـرة  مة: ولـي عهـدي، الأميـر  لديَّ لكـم الليلـة أخبـار عظي ))ف

 .(315 )تمر الأصابع فاطمة((، 



 -       32       - 

لرّاوي، إذ  هي شخصيّة ا لرئيس ف حدائق ا ية  في روا ّة  ا الشخصيّة المحوري ّ أم
 :يقول

ينقص   ئات،  نا بالم ية، ك ضعهم الخلف لى موا ساعات وصولاً إ شياً ل ))ساقونا م
سلطوي  نزق ال هذا ال سليتهم أو ل سبب، أو لت عددنا واحداً في كل خطوة تقريباً، ولأتفه 

يه المجنون في روح ابن آدم، تا جريح يقضون عل ركين جثة من يسقط في العراء، وال
 برصاصة اللا رحمة في الرأس أو يتركونه لنزفه حتى يموت.

هنــاك، صَــفّونا فــي دائــرة واســعة واختــاروا أحــدنا عشــوائياً. ربطــوا ذراعيــه 
سده،  عّ ج تى تخل سين ح جاهين متعاك هل بات لى م سيارتان ع سارت ال ثم  سيارتين،  ب

بع.. حتى  أخذوا من صرخ معترضاً  لث ورا مع ثا كرروا  ثم  ته،  به الأمر ذا لوا  وفع
لك((،  من ذ شع  شنع ولا أب تاً أ ياتي مو في ح يت  ما رأ ضنا .  لى بع مي ع حدائق أغ (

 (.95الرئيس  
لرئيس "   حدائق ا ية "  في روا ّة  تعتبر شخصيّة الرّاوي هي الشخصية المحوري

جــارة والاســتخفاف بالــدّم والتــي تعبّــر فــي هــذا الــنّص عــن واقــع نفســي يمتــد إلــى التّ 
مة  حوادث قدي بين  صلين،  تاريخين منف تين و بين واقع بط  لة ر هي محاو شريّ، و الب
ستخدام  لى ا نا إ تتعلقّ بقتل الإنسان وكذلك حوادث جديدة، إذ تسعى الذّات المحوريّة ه
لى فضاء  مي إ سان ينت ها إن آلية الوصف الاستذكاريّ، وربط الحوادث التي يتعرّض ل

د، إذ يحيــل إلــى حــربين منفصــلتين فــي جوهرهمــا، لكنّهمــا تلتقيــان فــي وطنــي واحــ
من  لرّاوي   المحوريّ،  تب   ا سترجع الكا تعاملهما مع الإنسان والواقع والوجود، وي

تي   -كما يقصّ لنا –خلال مشاركته بالحرب الأولى  ياً وال نا فنّ والتي يعيد صياغتها ه
 الاستذكار.يتّخذ من الحادثة الثانية محفّزاً لهذا 

تي  حروب ال قع ال دت وا تي جسّ يات ال من الرّوا لرئيس"  حدائق ا ية  " إنَّ روا
ستمر  شكل م عل ب ها تتفا أودت بحياة البشريّة وتتخذ الشّخصيّة المحوريّة أوصافاً تجعل
سائر  عرّض  ما ت عرّض مثل قائع وت مع الأحداث وتقدّم هنا بوصفها متعيّشة مع هذه الو

من الشّعب إلى ضغوط وهموم  ير  شاهد على كث ية خير  وتهجير وخسارات، والرّوا
ــة، إذ تتمظهــر هــذه  ــي عمــوم هــذه الرواي ــة ف ــائع الخاصّــة بالشخصــيّة المحوريّ الوق
سنوات، أوّلاً  هذه ال تداد  لى ام قة ع من طري ثر  جه وأك من و ثر  لى أك صيّة ع الشّخ

من لم  هذا الأ شة ل ياً بوصفها متعيّ ظروف، وثان هذه ال في  لة  خارج.  بوصفها متداخ ال
وكذلك هو الحال في رواية " الفتيت المبعثر " إذ تتّخذ الشّخصيّة المحوريّة النّمط ذاته 
في جعل الرّاوي شخصيّة محوريّة تتولىّ دوراً رئيساً في الرأي والحريّة والتّعبير عن 
كزاً  مع الشّخصيّات الأخرى بوصفها مرت ها  في كشف تطّورها وتنامي الذّات وكذلك 

 وائي وسير أحداثه وقيادتها .للعمل الرّ 
هو الفصل  رواية )الفتيت المبعثر( تروي في فصلها الموسوم )صفر الرّوي( و

بل الفصول ) ية ق ية الرّوا في بدا قع  لذي ي عن 30-3ا ية  نذ البدا لن م نوان يع هو ع ( و
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لذي  حو ا علاقة الشّخصيّة المحوريّة بين هذا الفصل والذّات السّاردة السّيرية، على الن
هروب تؤّ  ة  تروي باختصار قصّ تي  لى صفر، وال لرّاوي إ سناد ا كدهُ عتبة العنوان بإ

عة  كن طبي سمه، ل شكل صريح با ّهُ لا يصرّح ب من أن لرغم  سبانيا على ا الكاتب إلى إ
خرى  نذاك ودلالات أ ائدة آ قة السّ عراق وهي الطّري المكان وثقافة الهجر شمالاً عبر ال

 ا: هي ما يثبت ذلك والتي سنستشهد به
ما،  شيئاً  عل  بأن نف ماً  نهُ، حال ثاً ع عاً خطوات محمود، باح لدي مُتّب ))غادرت ب
تي  نة عم ثل وردة؛ اب ونصبح رجالاً يستحقون الاحترام كي تبحث عنّا من بعد نساء م

 .(9)الفتيت المبعثر (، (التي تنقلت بين الأزواج حتى انتهت تحت إسماعيل الكذّاب
ــنّص علــى صــعيد  ــى نمــط ينتمــي ال ــاني لتمظهــرات الشّخصــيّة إل التقســيم التّق

نواع  من أ نوع  الشخصيّة المحوريّة الطّافحة بصيغة الضمير في الأغلب الأعم، وهو 
يه  حث والتّ ّة الب ياً لعملي ياً فعل لذّات تجل من ا خذ  قيادة السّرد نحو وجهة العمل والتي تتّ

حوّ  بث أن يت ما يل لذي  شرد، وا لى التّ ية. الذي يقود كثيراً إ ية الرّوا ستقرار نها لى ا ل إ
 حيث تحمل الشخصيّة المحوريّة همّها وهم أم محمود في عملية البحث.

في    بة  في المحطات، ولا غرا لد،  لى ب لد إ من ب ليّ  ))بعدها توالت الأعوام ع
سط  بي. و يد أجن نا وح ها أ يات.  ظار والنها نوم والانت طات وج دت لل لك لأن المح ذ

في الأجانب؛ الهواتف مقط لي  عن أه بار  مة أخ وعة، والرسائل لاتصل دائماً، وليس ث
مـاذا حــدث لابــن عمــي المحاصــر فــي  ؟الصـحف الإســبانية: هــل شُــفيت أختــي رُبيّــة

حرب ؟الجنوب في ال ساقه  عت  صدقائي ؟كيف يعيش جارنا الذي قطُ صبح أ ين أ ... ؟أ
 .  ( 33-30ر )الفتيت المبعثالحكايات الحزينة صارت مُملة في العراق لكثرتها((،  

مل  قود الع هي ت ّة، ف صيّة المحوري بالرّاوي   الشّخ ة  شارات الخاصّ عزّز الإ تت
ستقطاب  الرّوائي وتطوّراته ومحاوره وتفاصيله، وهي مركز سير الأحداث ومحور ا
سب  قد يتنا ية و خل الروا ير دا الصراع، وقد امتازت بالحضور السّردي الطويل والكب

عذباً سلوكها من بداية الرواية إل يدين(، الأخير بوصفه م ى ظهوره في فصل )صفر ال
سير الأحداث  تأثيره ب كد  مل ويؤّ ته للع كد قياد ته ويؤّ كد محوريّ حو يؤّ ومبعثراً على ن

 والشخصيّات الأخرى. 
وبهذا يمكن القول إنَّ رواية )الفتيت المبعثر( تبدأ زمنيّاً من منطقة متّقدمة على 

مجموعــة عقبــات ومجموعــة إشــكاليّات تــودي بحيــاة ســير أحــداث الرّوايــة فيتجــاوز 
ما  صفها،  بل منت ية ق ضح زمن الرّوا فلا يتّ نب،  الشّخصيّة المحوريّة إلى أكثر من جا
لد  ناة الب لى معا عاً إ من الهجرة رجو بك  ّة المرت  –يظهر في سير الشّخصيّة المحوري

تردٍ العراق، وتفاصيل الغربة. أمّا رواية )حدائق الرّئيس(، فإنّها تب ّي م قع أمن دأ من وا
رد  لى بالسّ يفترض أن يقع نهاية الرّواية، وهو سرد استشرافيّ متقدّم، في حين كان أو
ية  في الرّوا ما  بك ك في مساره الحياتي أن يأخذ تفاصيل حياة الرّاوي، وهو مسار مرت
تي  لرّاوي، وال لا السّابقة، لكنّه رويّ موضوعيّ يتناول حياة الآخرين من خلال حياة ا
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تظهـر ملامحــه بشــكل مباشــر بدايــة الرّوايــة. أمّــا فــي روايــة )تمــر الأصــابع(، فتبــدأ 
ــ شعر :بـ لق  هو يح لي و بي  شجيع أ لولا ت ضحهم  لي وأف ة أه تب قصّ نتُ لأك ما ك ((

هذا  حدث..  ما  سوأ مّ رأسي في مرقصه المدريدي، قائلاً:" أكتب ما تشاء فلن يحدث أ
شفرته وهي العالم جايف". لم أعلقّ على قوله لح شعاري ل صلة است ياً بموا ها، مكتف ظت

 (.4تكاد تجلط الجلدة خلف أذني((، )تمر الأصابع 
ية وهي  من النّها مل  يوجز هذا النّص البداية الفعليّة للرّواية وهي بداية تقود الع
ثمّ  من  يه، و مع أب النّهاية غير المتوقّعة، حيث يحيل بها إلى اللاحق في تفاصيل اللقاء 

بل فإنَّ ال قف ق حداث وموا سبقته أ لذي  زمان والمكان في الرواية يبدءان من المهجر ا
 الهجر أو هي التي تقود إلى الهجرة.

 الرئيسة الشخصية 7.0
ّة  إنّ الاهتمام  بـــــ" الشّخصيّة الرّئيسة في العمل الأدبي وإعطاءها الأبعاد الفني
ها،  ها، وأفراحها وأحزان شواقها وآمال الكفيلة بكشف عالمها وتناقضاتها ونوازعها، وأ

ها  فت إلي حديث أن يلت ئي ال غي للرّوا تي ينب بات ال همّ الواج من أ صية غدا  ناء الشخ ")ب

كونهــا مــن محرّكــات الفعــل السّــردي  ،(325عمــر يظهــر فــي القــدس  الرئيســية فــي روايــة 
لذي تدور حوله الأساس في العمل  والتي تكشف عن جوانب مهمّة تحدّد الجانب الأساسيّ ا

لة،  رسالة الرّواية الدّلاليةّ وكذلك الفنيّةّ والتشّكيليةّ وسيميائها المتخفيّ حوله الكثير من العلامات الدّا
فإنَّ دورها  لا بوصفها محوراً  منفصلاً عن سير أغلب الأحداث لا بل كونها أداة رئيسة. ومن ثمّ 

في قيادة العمل الرّوائي إلى الأمام نابع من محوريتها القياديةّ التي لا تشترط دائماً " أن تكون بطل 
كون العمل الأدبيّ، إنمّا يشترط أن تقود العمل الأدبيّ، وتحركهُ بشكل لولبيّ تظهر فيه، وقد ي

البطل في العمل مؤدّياً دوراً غير محوري، بينما شخصيةّ ثانويةّ أو شبه ثانويةّ هي الرئيسة، وقد 
 (.454")المعجم المفصل في الأدب تكون الشخّصيةّ الرّئيسة تابعاً للبطل أو خصماً لهُ 

كل  في  وتنبع أهميّة الشّخصيّة الرّئيسة من الدور الرّوائي القيادي الذي تؤّديه، ف
في م لور  لذي يتب ها ا ماط وجود من أن ناً  طاً معيّ ترك نم هذه الشّخصيّة ت به  رّة تظهر 

نهايــة المطــاف الروائــيّ، وتبــدو الشّخصــيّة الرّوائيّــة بــارزة إلــى حــد مــا فــي العمــل 
طوّر  طوّر بت ة وتت في القصّ تدريجياً  الرّوائيّ، فالشّخصيّة الرّئيسة " هي التي تنكشف 

فن القصة  أحداثها. ويكون تطورها عا هذه الأحداث " ) مع  دة نتيجة تفاعلها المستمر 
(، لكــن هــذا 14، وينظــر بنــاء الشخصــية الرئيســة فــي روايــات نجيــب محفــوظ  305

قة وجوده  يّ وحقي هذه التجل من صورة  بع  قد ين التطوّر لا يعني دائماً تجلياً فعلياً لها ف
قة  جأة بطري لى المفا مة ع قدرتها الدائ ّز ب عي، وتتمي صة الطبي كان الق عة )أر (، 11مقن

جاه  سلبي والات جاه ال وتشارك الشخصيّة الرئيسة الأحداث على نحو متلازم وتأخذ الات
تي  من الشخصيّات ال لنمط  هذا ا ما، و كرة  في ف ها  الإيجابي؛ وذلك بحسب الحاجة إلي
من  لنمط  هذا ا كوين  يتم ت ها، إذ " لا  عن غير لف  في الأحداث يخت اً  ّ خذ دوراً مهم تأ

ة مام القصّ نب  الشخصيّة إلّا بت عن جا يد يكشف  قف بمظهر جد كلّ مو في  إذ تظهر 
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(، فقــد تنبــع مــن تعدّديــة الانفعــالات المبنيّــة علــى مواقــف 391منهــا )الأدب وفنونــه  
سارد،  بل ال من ق ّة  من الأهمي قدر  متشابكة ومنفردة في تمظهرها البدائي. وقد تتمثّل ب

نه سه وأذ ها متنفّ من الشخصيّات كون ها  ها غير ّع ب قد لا تتمت ّة  و ّة والجوهري التّعبيري
 والتي يسعى السّرد على إظهار الكثير من صفاتها وأفكارها ومخطّطاتها.

ية  في روا جده  وقد مثّل هذا النمط من الشّخصيّات عند كاتبنا على النحو الذي ن
)تمــر الأصــابع( وتحديــداً فــي شخصــيّة الأب )نــوح(، إذ تبــدو شخصــيّة الأب مطيعــاً 

سمه الشّخصي لوالده حافظاً عنه الق رآن الكريم وموكّلاً له تربية أبنائه حيث ينادونه با
 :وينادون الجّد بـــــــ )أبي(

قد  ))مثل بقية إخوتي، لم أناده بأبي حتى بلغت العاشرة حين استطعت التمييز، ف
في  نا  هو الحاضر مع كنا نناديه باسمه: نوح. بينما نقول لجدي: يا أبي. ذلك أن جدي 

فكان غائباً للعمل في شركات النفط في كركوك. لا يأتينا إلا في اليومين البيت أما أبي 
سخة.  ية وملابس مت باً أجنب هدايا وكت ئة بال ته الملي الأخيرين من كل أسبوع حاملاً حقيب
حين  سنكم  في  تى  لدكم،كان ف لى وا تقول أمي، عندما تريد حثنا على العمل، انظروا إ

ثر بدأ يشتغل في كركوك.. أتذكر ذلك ال نذ أك ماً. م يومين تما يوم؛ بعد زواجنا بشهر و
في دورات  قه  عد تفو كانيكي، وب ثم مي حداد،  ثم  لي،  من عشرين سنة؛ بدأ كحارس لي
مال  مان والع سادة الأل بين ال سيط  ترجم و بة م مال أو بمثا لى الع باً ع نوه رقي غة عي الل

كان  قد  له ف نا العراقيين. لم يحرص نوح على إفهامنا طبيعة انتسابنا  مر تربيت مُوكلاً أ
ته مر الأصابع (، (إلى جدي مثلما ظل موكلاً شخصيته الخاصة إليه وطاعته حتى مو )ت

23). 
سيادة  قود  تي ت ية، وال تعد شخصيّة الأب من الشّخصيّات الرئيسة في هذه الرّوا
الموقــف السّــرديّ شــتّى تفاصــيله وتقّلبــات هــذه الشخصــيّة، إذ إنّهــا شخصــيّة تتحــرّك 

ّة و قدّمها بحيوي ضوء لي سارد ال ها ال سلطّ علي ية، إذ  في الرّوا بر  ساحة الأك تلّ الم تح
بانفعالاتهــا وحزنهــا وعملهــا، ويتركّــز الــنّص هنــا علــى بيــان تعريفــي بوظيفــة الأب 
حين يركّز  في  ّاً،  ّاً واجتماعي المتحوّلة في شركة نفط كركوك، والتي تأخذ جانباً واقعي

قه بة  علىمركزها الثّقافي )وبعد تفوّ ال أو بمثا باً على العمّ نوه رقي غة عيّ في دورات الل
عراقيين ال ال مان والعمّ طابع (مترجم وسيط بين السادة الأل حوى ال يان ف من جهة وب  ،

عدة )لا  ترات متبا عنهم لف به  من غيا لرّغم  الحميميّ بينه وبين عائلته   أطفاله، على ا
حاملاً  سبوع  كلّ أ من  يرين  يومين الأخ في ال نا إلا  باً يأتي هدايا وكت ئة بال ته الملي  حقيب

نه، إذ  له ومكا صيل عم لوعي بتفا فة وا فيض المعر أجنبيّة وملابس متّسخة(، وإظهار 
عن شخصيّة الأب، وإن  من  عاً  ّة وشموليّة نو قة تعريفي لنّص بطا هذا ا بار  يمكن اعت

ّاً  يادي عائلي قع الق يان المو من ب لو  لنّص لا يخ صورة الأ –كان ا هار  جدّ، وإظ ب لل
 وباسمه بوصفه مثلاً للأبناء وحثّهم على الاقتداء به.
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لى أن  قول إ ما أن ت كنّ  خرى ل مرّة أ صورة )الأب(  ته تظهر  حو ذا لى النّ وع
   :تتحوّل بشكل سريع ومفاجىء في سير الأحداث

))هــذا الرجــل حليــق الشــاربين. صَــلع خفيــف فــوق الجبهــة. طويــل الشــعر   
ثلاث مربوطه إلى الخلف وخصلتان صغيرتا بالأحمر والأخضر.  نه مصبوغتين  ن م

هو  هذا  بي !؟.. أ هذا أ كون  قل أن ي قراط.. أيُع حلقات فضية تتدلى من أذنه اليسرى؛ أ
قاً  بي ح حادث ؟أ عد  ما ب نذ  شاهدتها م لى م تدنا ع تي اع حه ال ية مفاتي فأراني ميدال  .!

قد  كان  صغيرة،  سدس  صة م ية: رصا يت. الميدال ظة تكر نى محاف لى مب نا ع هجوم
هه  في وج صافناً  يتُ  فاتيح. بق سلة الم ها رأس سل في قفا خل  بارود وأد من ال ها  أفرغ

نا((،  نتُ.. وتعانق ندها تيق جاء. ع مه العر عن قد لي  شف  سارع بالك شككاً، ف مر مت )ت

 (. 39الأصابع 
تي  سير الأحداث وال خط  ّة ب تقوم شخصيّة الأب فضلاً عن الشّخصيّة المحوري

عة وعــابرة، ويصــوّر الــرّاوي هنــا شخصــيّة الأب ترافقهــا فــي ذلــك شخصــيّات ســري
حوّل  هوّة التّ ّاً، يعمّق  المتحوّلة تحوّلاً كليّاً من خلال وصف الرّاوي لها وصفاً خارجي
لرّاوي  ير ا من تفك بر  سم الأك حوّل الق هذا التّ تلّ  قد أح هذه الشّخصيّة، ف شهدته  لذي  ا

مام الاختلاف فة ت يه الآن الأمر  بوصفه مكوّناً لصورة ذاكراتيّة مختل هي عل ما  على 
يق  هذا الشّكل )حل ماء  بات صحّة انت الذي احتاج إلى إثبات فعليّ )سلسلة المفاتيح( لإث
نه مصبوغتين  لى الخلف وخصلتان صغيرتان م الشاربين    طويل الشعر مربوطه إ
 بالأحمر والأخضر(  لهذه الشّخصيّة  التي رسم عنها صورة قوامها العفّة والرّجولة.

كن رو من الشّخصيّات، ل اية )حدائق الرئيس(، من الرّوايات الحافلة بعدد هائل 
شديدة  ثمّة شخصيّات أخذت صداها الرئيس في سير أحداث الرّواية، وهي شخصيّات 
صيّات  ها شخ ّة تجعل قوّة وحيوي تع ب تي تتم نوّع  وال ية المت ضاء الرّوا لى ف ماء إ الانت

الــدّور البطــوليّ الــذي تقدّمــه، ومــن هــذه  مركزيّـة فــي ذات العمــل، والتــي تلــتحم مــع
تي  صيّات ال من الشّخ ما  بد الله(، وه صيّة )ع براهيم(، وشخ صيّة )إ صيّات شخ الشّخ
 ،أعطاهــا الــرّاوي أوصــافاً متعــددة علــى صــعيد هيئتهــا الخارجيّــة وطبائعهــا الدّاخليّــة

 :وكذلك طبيعة علاقاتها بالشّخصيّات الأخرى والأزمنة والأمكنة والأحداث
شيء  كل  حدث، يصف  ما ي كل  كا  بد الله كاف ))على هذا النحو يرى ويروي ع
ما  ستقبل، وإن بأنه تاريخ قديم  ميت، ميؤوس منه، ولا وجود لشيء اسمه حاضر أو م
ثمة ماض فقط.. وكله أسود، بعضه يموت نهائياً بلا عودة والبعض الآخر يكرر نفسه 

ستقبلاً، كا  لاحقاً، في الزمن الذي يسميه الناس م بد الله كاف شائمين ع شيخ المت فإن  لذا 
في ركن  ته  عد ذا بالجلوس على المق يران،  في إ من الأسر  يكتفي، منذ أعوام عودته 
سي  يل، يحت عد منتصف الل ما ب مقهى القرية حال ما يفتح بابه صباحاً وحتى إغلاقه في

شارد  لة  يدخن النارجي كالحبر و شاي الأسود  قداح ال مرة وأ لذهن أو فناجين القهوة ال ا
لدخان،  يستمع بصمت، يرد التحيات بهزة رأس أو بإشارة من يده الممسكة بخرطوم ا
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في  بلا توقف أو يكت ستطرد  وإن تكلم، أو بالأحرى إن اضطروه إلى الكلام، فإما أن ي
 (.9-1)حدائق الرئيس  بتعليق لا يتعدى بضع كلمات((، 

تي  سة ال من الشّخصيّات الرئي ية تعدّ شخصيّة عبد الله  حداث روا سير أ دارت 
ية  صيّة واع ها شخ ها، لكنّ حول ذات فاف  شديدة الالت صيّة  هي شخ لرئيس، و حدائق ا
خارجي  ومهذّبة وتبدو وكأنها متقلبّة ومتحولة من حال إلى حال، على صعيد نمطها ال
سهاب،  ستطراد وإ هي شخصيّة انطوائيّة قليلة التحدّث، لكنّها عندما تتحدّث  تتحدّث با

ما  رد وهذا  قدرتها على السّ كد  لذي يؤ حو ا مل على النّ في الع سة  ها الرئي عزّز قيمت ي
ها على  ئم، إلاّ أنّ لق دا شاؤم وق من ت المسهب بأدقّ التّفاصيل، لكنّها شخصيّة لا تخلو 
ثة  ية، وحاد في القر حدث  صعيد السّرد الرّوائي، فهي تروي على الأغلب الأكثر مما 

بــد الله كافكــا شخصــيّة متحرّكــة، يصــدر عــن ذبــح إبــراهيم وأصــدقائه، وشخصــيّة ع
ســلوكها تناغمــا واضــح المعــالم مــع المحــيط الســردي، كمــا تمتــاز بمهابــة ومركزيّــة 
وحضــور دائــم ومســتمر فــي ذاكــرة النّــاس حــول طبيعتــه وســلوكه وتفاصــيل حياتــه 

 الأخرى.
قع  ياه و ها إ سميحة تزويج لد  فض وا صدمة ر كان ل قد  بد الله، ف عن ع ما  ))أ

حرب نف يدر ال لى ب عت ع لة وق بدًا. قنب ها أ كان ليتوقع ما  جأة  حه.. مفا لى رو سها ع
 .(53)حدائق الرئيس  (،(أحلامه فأحرقته

سيّاً خصوصاً  مة نف تبدو شخصيّة عبد الله على نحو واضح بأنّها شخصيّة مأزو
هذه  لك، ول حلّ ذ في  شيّخ  نب وال تدخل زي بعد فشل محاولات زوجه من سميحة رغم 

عا صيّة أب نا(، الشّخ بن ز ها )ا مه بأن سميحة يته فأبو  سبيّة،  ته الن في مرجعيّ لة  د موغ
، الأمــر الــذي تــرك فيــه العنــاء فــي كــلّ تفاصــيل حياتــه وســلوكه (53)حــدائق الــرئيس 

 فجعل منها شخصيّة شديدة الغموض:  ،وطبائعه
به    لم يطال قي لأحد. و سرها الحقي ))لم يكن عبد الله يصرح بدوافع تلميحاته وب
ما أحد بت باً  فة(، وهي غال بـ )المُتفلس  صفونها  تي ي له ال فسير ما، فقد اعتادوا على أقوا

صديقي  تعجبهم بغموضها ويؤولها كل منهم على هواه أو ينساها. لم يبح بالسر حتى ل
في  عمره على الرغم من تعاهدهم الضمني على الكتمان وبالمقابل هما أيضاً يحملان 

 (.31  الرئيس حدائق)محبوسة حتى الموت((، صدريهما أسراراً قررا أن تبقى 
يسعى الرّاوي كليّ العلم عن خفايا وتفاصيل شخصيّة عبد الله إلى إظهارها بكلّ 
قدرة  في  ناً وتكت ختم أحيا رد ي ما يعنيه الظّهور من معنى، فعلى الرّغم من أنَّ سير السّ

يا في ب سهب  لرّاوي ي مات، إلاّ أنَّ ا من المعلو عيّن  كم م قارئ ب هذه ال صيل  ن أدق تفا
لى صفاتها على صعيدها  خرى إ الشّخصيّة، وتبدو هنا الشّخصيّة في إضافة صفات أ
ّى الأخرى  صديقه، وحت موازي    مع الآخر ال ها  خارجيّ أوّلاً، وعلى صعيد تعامل ال
هذه  فإنَّ  ثمّ  من  حد، و ستوى وا في م ما  سرّه عنه كتم  في  النقيض، إذ يتساويان عنده 
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بثّ الشّخصيّة شديدة ا لى  سعى إ لوفاء لواقعها الخاص وخصوصيّتها المنفردة، والتي ت
 فلسفات شديدة التعقيد تموّه واقعها.

في عموم  ها  شخصيّة إبراهيم هي شخصيّة موازية لشخصيّة عبد الله في وجود
مل  يا الع في ثنا ىّ  من الأوّل وتتجل قل غموضاً  الرّواية، لكنّها شخصيّة أقل إشكاليّة وأ

 صيغة وأكثر من تعبير يسعى إليه الرّاوي: على أكثر من 
براهيم  ))أما إبراهيم، الذي كان أقواهم بدناً وأكثرهم هدوءاً وطيبة، فقد أسمياه إ
كل  لدوام: " لى ا باً ع يب ومعق سلام عج حديث باست حادث أو  كل  بل  نه يتق سمة( لأ )ق 

يع، نه، للتنو كانوا يكنو سمتي"، ف هي ق هذه  يردد:  " صيب" أو  سمة ون بأبي  شيء ق
من  ليس  لداً ف جب غيرها و نه أن لو أ قاً، و هذا الاسم لاح ته ب سمى ابن عل أ قسمة، وبالف
مع  سعيد  مازحٍ  ساءٍ  بذلك ذات م قد صرح  سه  هو نف المستبعد أن يسميه "نصيب" . 

 (.31  الرئيس حدائق)(، (صديقيه الحميمين

لنّص، وع هذا ا في  سيّ  لرّغم تبدو شخصّية إبراهيم ببعديها الخارجيّ والنّف لى ا
بدناً  قواهم  براهيم )أ ّة والوصفيّة لشخصيّة إ صفات الخارجي لرّاوي على ال من تأكيد ا
ية  وأكثرهم هدوءاً وطيبة( إلاّ أنه يتّجه نحو تأكيد صفات الطيبة والقناعة والمحبّة العال
شديد الالتصاق  لصديقيه، وهو رجل من مواليد الخمسينيّات، هادئ ومحب لأصدقائه 

تل بعبد الله  ثة ق عل حاد وطارق، يمتاز بتوازن نفسي على نحو ما يمنحه المركزيّة، ول
شديد  سيّاً  ثراً نف ية تركت أ في القر تي وجدت  لرؤوس ال مع ا سه  جود رأ براهيم وو إ

 القسوة في نفوس أصدقائه.

  الثّانوية الشّخصيّة 4.0
عن الشّخصيّ  عزل  يتم بم كن أن  ّة لا يم عن الشّخصيات الثّانوي حديث  ات إنّ ال

الرّئيســة فــي الرّوايــة، ذلــك أنّ الرّوايــة مترابطــة بعناصــرها ولا يمكــن تجزئتهــا إلاّ 
هذه الشّخصيات،  لغرض الدّراسة والتّحليل السّردي فنقول هذا المكان وهذا الزّمان، و
شير  هذه الشّخصيات ي سها، و ثمّ الأحداث نف وتلك البنية السّردية، ومرجع الأحداث، 

طور  إليها الرّوائي ويمر ها التّ عليها مرور الكرام؛ على اعتبارها شخصيّات )لا يمكن
ــة ...  ــي صــيغته الحاليّ ــدينا ف ــين أي ــذي ب ــرح، أي المنجــز ال ــل المقت ــدود العم ــي ح ف
يث الفضاء ... وهي شخصيّات لا تحمل  ها لتأن يؤتى ب تي  هي ال والشّخصية الثّانوية 

 (.321  العربي السرد بنية)في العمل الرّوائي أيّ بُعد وظيفي، أو أفُق للتطوّر
وتلعب الشّخصيّات الثّانويّة دوراً هاماً في توضيح القصّة، فهي تقود القارئ في 
عن  شفاً  ضوءً كا قي  يث تل حداث، بح كة والأ ه الحب مل القصصيّ وتوجّ هل الع مجا

سة  صيّات الرّئي صة فن)الشّخ لنّص (51  الق ني ا خاص ولا يعت ضور  ها ح ، ولا يميّز
ها بصفاتها  صل ب سة وتتّ مع الشّخصيّة الرّئي تدور  بل  ّة  وملامحها الجسديّة والمعنوي

 (.350 الأمثال سرد)اتّصالاً مباشراً ينمّي الحدث عبر تلاحم أفعالها
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ها  من خلال ترتبط  وقد سمّيت بالشّخصيّة الثّانويّة نسبة إلى قيامها بأدوار ثانويّة 
ّة بالشّخصيّة الرّئيسة وتتضافر في حركتها لترت ية روائي في بن بط بالشّخوص الأخرى 

قد (335 المعاصر النقد مناهج :ينظر)محكمة تؤسّسها هذه الشّخوص بعلاقاتها وتفاعلها ، و
ضيء  هي ت حدث، ف في ال شاركة  ّة والم لدور والأهمي في ا سة  لي الشّخصية الرّئي " ت

فتبــيح لهــا الجوانــب الخفيّــة أو المجهولــة للشّخصــيّة الرّئيســة، أو تكــون أمينــة ســرّها 
قارئ  ها ال ظر)بالأسرار التي يطلع علي لى مدخل :ين يل إ لنص تحل بي ا طوّر (315 الأد ، فتت

حوّل  فق أو ت لى توا لك إ الأحداث في الرّواية يرتبط بتطور الشّخصيّات، بحيث يقود ذ
من  ها  صال بين درامي في حياتها ومواقفها وسلوكها بما يضمن علاقة التواصل والاتّ

في  أجل غاية حديثة تدور  وسرديّة تؤسّس إطار الرواية، والشخصيّة الثانويّة غالباً ما 
في  سهم  فلك الشخصيّة الرئيسة أو المحوريّة، وتؤدّي دوراً أساساً معها في الرواية وت
سة  ناء ووصف علاقات الشخصيّة الرئي في ب تدخل  حوّل، و فق أو الت إبراز ذلك التوا

سطاً  خذ ق ئيّ وتأ لنّص الروا ية ا في بن كاد و ية ت فع الأحداث بفاعل عل ود طور الف في ت
سة  من دور الشخصيّة الرئي ية  قل أهم تؤدّي دوراً أ  في الشخصية)تكون محدودة لأنّها 

 .(11 كرمياني تحسين روايات
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   :ومن أمثلة هذه الشخصية
ية   ني بالكُرد سكران ويغ ضواء  لة الأ شاحنة معط سائق ال يدة  ،))و ئدا للحد قا

لذلك  مر، و ضوء الق من  ستفيدا  طة م صاعدة الهاب ية، ال لدروب الملتو بر ا عدة ع الرا
ظرتُ  نا. ن نا على قلوب يدينا كل كانت أغُنياته كلها عن القمر ووجه ليلى، ولذلك كانت أ

قة شلالات المتدف بال وال يون الج ماء ع عات  لى التما شجيرات  ،إ صخور وال سطَ ال و
كأطفال استمسكوا بظهور أمهاتهم، وعلى القمم يشع الثلج الأبيض مثل  ،جبالبسفوح الالمتعلقة 

 (. 30 المبعثر الفتيت)قبعات فضية بحجم الحلم، فقلت لنفسي: إنها جنة أخرى في الحلم.((، 

هذه  في  سرديّ  ثول ال لة الم ّة قلي صيّات الثانوي من الشخ سائق  صيّة ال عد شخ ت
لى الرّواية، والتي تحيل إلى طابع  سعى إ نا ي مكاني محدّد وهو شمال العراق، ولعلهّ ه

يد  ملاذ الوح هو ال شمال  يق ال ها أنَّ طر علّ أهمّ عة دلالات ل لنّص مجمو سب ا أن يك
لذي  حو ا لد على الن خارج الب لى  للمشرّدين والباحثين عن استيطان آمن ومنه الهجر إ

هذه  ثل  ثول م كان م ثمّ  مة قامت به الشخصية الرّاية الرئيسة، من  برز قي الشخصية ي
دلاليّة في تعميق الشعور القلق الذي تعيشه الشخصيّة الرئيسة، وهي بحاجة في الوقت 
بؤرة  سرديّ و صده ال لوغ مق في ب مل  ساند الع ساعد وت ّة ت صيّات ثانوي لى شخ ته إ ذا
ط الأمور  استرساله في شرح تفاصيل الهجرة على سبيل الاستهلال الرّوائيّ الذي يبسّ

في رسم التي ستتعقّ  ساعداً  هذه الشخصيّات م ثل  د وتتشابك فيما بعد، وقد يبدو دور م
الأحـداث ومـؤازرة الشخصـيّة الرئيسـة، إذ يسـتثمر الرّوائـيّ مجموعـة صـفات تؤّكــد 
هذا  في  سائق  صيّة ال ند شخ قف ع هي لا ت سريع، و ثف و صف مكّ بر و ها ع ثانويّت

  :ات ومنهاالرواية بل تمتّد إلى شخصيّات كثيرة ومتنوّعة التوجهّ 
سكري،  سجن الع في ال نتُ  ندما ك لك ع لتُ ذ جوك.. حاو بي أر يا أ دّقني  ))صَ
سجن وكلابه  فأر ال جريمهم، وأرسم  وكنت أرسم السجناء على اختلاف إجرامهم أو ت
نى،  في واجهة المب لب ليضعها  وحُرّاسه.. ولكن حين طَلبَ مني مدير السجن هذا الطَ

ن معاملتي ويسعى في عفوي.. لم أستطع، ولم يَصدقني، مثلك الآن.. لم  مقابل أن يُحس 
  (.59  المبعثر الفتيت)أستطع يا أبي..((، 

يربط الشخصيّة  تعلن الشخصيّة الثانويّة في هذا النّص، عن رابط غير حميّمي 
من  قة  في العلا عة  سب دلالات القطي لرابط يكت هذا ا سة، و صيّة الرئي ّة بالشخ الثانوي

شــغله كمنصــب هــذه الشخصــيّة وهــو يعمــل )مــدير السّــجن(، الطــابع المكــانيّ الــذي ت
يد  طابع تأك نا ذات  ها ه شهاد ب سمة الاست ّه  سجيناً(، لكن والشخصيّة الرئيسة بوصفه )
لرّغم  هي على ا سم  ف عل الرّ وبرهانيّ على فعل لا ترغم به الشخصيّة الرئيسة وهو ف

الشخصــيّات، وتحتــلّ  مــن تمثيــل القطيعــة إلّا أن فعــل المســاعدة قــائم فــي رســم أبعــاد
سي المرسوم  عد النّف طار الب شخصيّة مدير السجن مكانة مهمّة في العمل، وتعمل في إ
من  ثر  في أك في رسمه  هذه الشخصية  على ملامح الشخصيّات الأخرى والتي تسهم 

 موضع.
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ولــم يتوقّــف ظهــور الشخصــيّات الثانويّــة عنــد هــذا الحــدّ فــي روايــة )الفتيــت 
ه كان ل بل  نه المبعثر(،  ما بي لف في شعّب ومخت ا صدى أوسع وأعمق وهو ظهور مت

ثل سجن  -حسب الاستدعاء السرديّ داخل الرواية والحاجة إلى هذا الظهور م مدير ال
ــد حســيبة  –زوج وردة الأوّل  – ــي  -إمــام المســجد –إســماعيل الكــذّاب  –وال وممثّل

نة الفحص  في لج ّود  مع عب ّق  لذي يحق تاد ق –الحكومة مثل ا لذي يق سم للإعدام ا  –ا
مرأة ها ا لذي  –الذين يدبّرون لأحمد القاضي تهمة رشوة وفي كردي ا شاحنة ال سائق ال

 عرضنا له وكذلك مدير السجن  .
ــة )تمــر  ــي رواي ــرد ف ــي ت ــة الت ــرة مــن الشخصــيّات الثانويّ ــة مجموعــة كبي ثمّ
ئيّ وخصوصاً للشخصيّات  مل الرّوا كة للع الأصابع(، بوصفها عوامل مساعدة ومحرّ

في صياغة ال يان  من الأح ير  في كث ها  شترك مع محيطة بالشخصيّات الثانويّة والتي ت
الأحــداث علــى أكمــل وجــه وأعمــق دلالــة والتــي لا يمكنهــا أن تــتم بمعــزل عــن هــذه 
لذي ضرب  تي ا تى التكري سبيل الحصر، الف الشخصيّات أي الثانويّة ومنها مثلاً على 

كذلك ية، و في النها بيلار والأم وزوجة  إستبرق وصار دبلوماسياً  شخصيّة صراط و
صبعها  –نوح  طع أ تي ق جد ال جة ال لق آزاد  –زو جد مط صديق ال كردي  شيخ ال وال

 الكردي صديق نوح  وغيرها من الشخصيّات المتعددة هذه: 
ّع  ها، لا يتمت ية ذات ومثل هذا النّمط شخصيّة )صراط( كذلك، على صعيد الرّوا

سرديّ ذات حراك ال ّة وال في  بالديناميكي يدخل  طوّر ولا  يدهش ولا يت حد لا  مط وا ن
باً وهو  ثال يظهر صراط بوصفها حبي سبيل الم صلب التكوين الخاص بالعمل، فعلى 

   :الذي يشعل فتيل المعركة مع الحكومة
تي )صراط(    بن عم هو ا لى  صة الأو ))عرفنا فيما بعد أن الذي أطلق الرصا

سة  شدنا حما كان أ نا الذي يحب أختي إستبرق. لذا  عدواه فرح صابتنا  وغضباً حتى أ
تي  لدخان ال بل ا نا قنا لى أن غيّبت صخب إ مدرعات ب لى ال لق الرصاص ع عاً نط جمي

 (.32 الأصابع تمر)أسقطتها الطائرات((، 

بن  إذ يبدو بصفاته النّفسيّة أوّلاً، وصفته العاشق ثانيّاً، وصفته في القرابة ثالثاً )ا
ما عم(، وهو حبيب إستبرق التي تبدو ال شّخصيّة المهمّة والتي تقود تطوّر الأحداث في

في  ثم يخت كة  حرّك الأول للمعر نه الم جاوز كو فلا يت صراط  ا  ّ ما، أم حو  لى ن عد ع ب
حدث،  سير بال بمجرد أن يؤدّي هذا الدّور، أي أنّهُ يختفي على صعيد زمام الأمور وال

ى أي مــع لكنّهــا شخصــيّة تســعى إلــى إقامــة علاقــة تجــاور مــع الشخصــيّات الأخــر
 الشخصيّات الرئيسة.

عوا بعضكم  ينكم، را ما ب حدة، تراحموا في يداً وا نوا آل مطلق  ))قال جدي: كو
بعضــاً وارعــوا نســاءكم ودوابكــم.. وإيــاكم والمنــافقين للحكومــات، لا تصــدقوهم ولا 
يدون، لا  ما تر يد الله و ما ير فق  نا و عالمكم ه نوا  هم. اب صادقوهم ولا تتزاوجوا مع ت

 (.31 الأصابع تمر)مالا((، تطلبوا من الحكومة ورقة ولا صَدقة ولا 



 -       42       - 

عين  أما شخصيّة الجد فهي الأخرى من الشّخصيّات الثانويّة التي ركّزت عليها 
ّة  صفتها الدّيني ما ب حو  لى ن لة ع هي ماث نب، ف شتّى الجوا في  ها  يراً وأظهرت رد كث السّ

مسموعاً  والاجتماعيّة والفكريّة والقياديّة المميّزة، وهي هنا تأخذ طابعاً وعظيّاً خطابيّاً 
مــن أبنــاء القبيلــة، وهــي مركــز الصّــراع والاســتقطاب الشّخصــاني حولهــا  وتطــوّر 
جوهريّ أوّلاً  عن مركزها ال ينم  ا  شخصيّة الجد المحدود في سير أحداث الرّواية، إنمّ
ّر  ا تعب نا إنمّ ردي، وهي ه عل السّ ساس الف في أ كذلك،  إذ لها دوام مهم وعن ثانويّتها 

هر عن الموقف المعادي ا عذيب والق جن والتّ عد السّ مة ب جاه الحكو لة ت لذي اتّخذته القبي
ماً،  لة عمو ناء القبي جد  وأب جاه شخصيّة ال مة ت ته الحكو تي نهج سريّ ال يل الق والترح

   :والذّي يبدو ثائراً في مفاصل أخرى
نادى على أولاده  جدنا الأول، و له لاسم  ))انتفض جدي مُطلقَ، الذي يعتز بحم

فاد سعة وأح قال الت فادهم، و هم وأح مه وأولاد فادهم وأولاد ع هم وأح ته وأولاد ه وأخو
حبس((،  من ال نوح  خرج  كي نهجم على تكريت ونُ لهم:"جهزوا أسلحتكم وسياراتكم 

 (. 30 الأصابع تمر)

كد  هور يؤّ هو ظ لم، و جه الظ ثائراً بو عاً  خذت طاب قد اتّ جد و صيّة ال بدو شخ ت
ية  حداث الرّوا عد دورها القيادي في سير أ غايراً ب ساراً م خذ م طوّر وتأ مو وتت تي تن ال

حداث  سير أ ناء  ّذ أث قوي، وتنف سي  الهجوم على مدينة تكريت بوصفها ذات طابع سيا
الرّوايــة، والتــي غيّــرت طبيعــة )حيــاة آل مطلــق(، والواضــح مــن القطــع السّــابق أن 

هة مع حو وج فاد والأولاد ن حرّك الأح جد  صيّة ال لى شخ هيمن ع لذي  عال ا نة الانف ي
 تكتسب قوامها من طبيعة المركزيّة الاجتماعيّة في شخصّية الجد. 

ها عدّدة من ّة مت بو  :وفي رواية حدائق الرئيس تتمظهر شخصيّات ثانوي بدويّ أ ال
يرة  –فهدة وفهدة نفسها  إسماعيل الراعي  الدكتور بهنام صديق عبدالله في الأسر وأم

ف –جارة قسمة  براهيم  فه إ توأم  –أحمد النجفي  –ي القصور الشاب سعد الذي عر ال
لذي  –أبو زلفى إلايرانيّ الذي أتي بجثة شقيق إبراهيم  –البدو في القصور  ضابط ا ال

  :وشم على ذراعه اسم القائد زوج قسمة
نى أو    جب أو اغت تزوج أو أن تل أو  مات أو ق من  يرين، ع عن الكث حدثوه  ((

ي كم أن القر بر. أدرك  لى ال جوا إ حين خر قر، و لى افت خذوه إ يرت. أ برت وتغ قد ك ة 
الــتلال والوديــان والآبــار التــي كــانوا يصــطادون فيهــا الحمــام والقطــا واليرابيــع فــي 
ليس  هدة أ تذكر ف ها ت ها  تذكره؟  هل ت ته.  بدوي خيم هدة ال بو ف صباهم. هنا كان يقيم أ

 (.90  الرئيس حدائق)كذلك؟ لم يعد يأتي إلى القرية منذ أعوام.. خسارة((، 
في شخصيّة  ستعاد  تي ت ّة، وال من الشخصيّات الثانوي هدة  هدة وف بو ف بدوي أ ال

كن  لم ي ثة  هذه الحاد الرّواية على أساس استذكاراتي يذكر بحادثة معيّنة، لكن انعكاس 
أثــره مســتعاداّ فــي خدمــة الشخصــيّات الثانويّــة وإنّمــا يرجــع أثــره علــى الشخصــيّات 

ي ية الاستذكار وشخصيّة الرئيسة، إذ يحاول الرّاوي التأكيد على زاو من زاو نة  ة معيّ
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ستذكار  أبو فهدة لم تستذكر إلّا من خلال فهدة ابنته، وهو حضور له دور أساسي في ا
 مجموعة قيم لها أثر نفسي واجتماعي على الشخصيّات المجاورة.

عن المسيحية    عض الأشياء  ني ب نام أن يعلم لدكتور به ))طلبت من صديقي ا
نه لأني ادعيت بأنني مسي تديناً لك حي مثله، تخلصاً من امتحاناتهم. هو الآخر لم يكن م

خف  نا أ كان الضغط علي فار و مع الك ها. صنفونا  تي يعرف علمني بعض العموميات ال
طق  نا على ن كالآخرين ويجبرون عذبوننا  حوا ي ما را سرعان  ثم  من غيرنا في البداية 

ثورتهم  هوريتهم الشهادتين والصلاة وحفظ القرآن والدعاء لإمام  شعارات جم يد  وترد
 (.91  الرئيس حدائق)كي نؤمن((، 

في  ة  ها شخصيّة مهمّ ّة لكنّ تبدو شخصية الدكتور بهنام على أنّها شخصيّة ثانوي
في الأسر،  له  قاً  كان مراف لذي  لرّاوي وا رسم الشخصيّة الموازية له وهي شخصيّة ا

ــاً  ــاً فكريّ ــيّة الرئيســة مرجع ــه الشخص ــذي اعتبرت ــة بــين وال ــح العلاق وثقافيّــاً توضّ
في  شترك  تي ت من الشخصيّات ال ما  الشخصيّتين، أحدهما مسلم والأخرى مسيحي وه

تدّيناً  كن م لم ي هو الآخر  كالآخرين () عذّبوننا  ما (  )ي شتركات بينه من الم هذا  علّ  ، ل
حاول  لذي ي كونهما يتعرّضان للضغوط نفسها ونفس الأجواء ونفس الهم، على النحو ا

 لرّاوي التركيز عليه وهي عوامل الاشتراك.به ا
يراً   ّة كث ثمّة شخصيّات ماثلة في الروايات انتخبناها من بين الشخصيّات الثانوي

من  وهي شخصيّات تعريفية، أي أنَّ وجودها غرض التعريف بها لا غير على الرغم 
عدّدة أنَّ عدداً منها مهم في سير السرد. حيث إنّها تترجح بين التجليّ والغيا ب وهي مت

في  عهُ  شتغلون م المفاهيم، نذكر منها على سبيل الحصر أصدقاء سليم الإسبان الذين ي
عرق  توزيع الصحف في رواية تمر الأصابع. يقول الرّاوي ))خرج الجميع يمسحون 
ية.  سفل آباطها بقصد التهو جباههم، يعدلون من ملابسهم، نافضين ياقات قمصانهم وأ

لة أنطونيو وخسوس وإيبا ّي قائ تي اقتربت من بيلار ال هل  :وإنريكه وماريا و يف ... ك
سهرة لة  ؟أعجبتك ال لي بقضاء اللي سمح  هل ت لت  كذلك )...( قا نا  لت وأ عم. قا لت ن ق

ساعتين((،  :قلت نعم. ودّعنا الباقين وقال أنطونيو ؟عندك عد  شركة ب في ال قاء  لى الل إ
ّة (، يبدو ظهور عدد من الشخصيّات ه50)تمر الأصابع  ها شخصيّات ثانوي نا على أنّ

لا تنتمي كثيراً إلى العمل الروائيّ بتأثير ما، لكنّها على نحو آخر تغيّر عالم الشخصيّة 
 المحوريّة الداخلي وتخرجه من السكن المنفرد إلى عالم السهرات والمرح.

نور،  ها على عمود ال سنداً إيا كارمن، م يل  شغلاً بتقب جواري من ))كان ماريو ب
علــى مؤخّرتهــا كعادتــه حتّــى لــو كانــت جالســة علــى كرســيّها كســكرتيرة فــي  وكفــاهُ 

صابع  مر الأ شتغلة 50شركتنا((، )ت صيات الم ضمن الشّخ صيّة  هذه الشّخ ندرج  (. ت
علــى حــدود الجــنس، وتظهــر الشّخصــيّة مــع الشّخصــيّة المقابلــة)ماريو كارمن( فــي 

قع تصوير مفعم بتفاصيل التّصوير الدّقيق والواضح عن قرب قاييس الوا في م ، وهي 
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لن على  ها الإشهاري والمع في خطاب سلبيّة  كون  كادت أن ت الاجتماعيّ فإنّها صورة 
 نحو ما.

حب  ها ت يد لأن في مدر نا  ها ه ))قالت لي إنَّ اسمها روسا وهي من برشلونه لكن
 تبدو شخصيّة روسا في هذا النّص على أنّها بطاقة تعريفيّة، (.22  الأصابع تمر)(، (أبي

عد وجود الأب  ستوعب ب لم ي لذي  مع الابن، ا ها  وتأخذ مساراً مغايراً في حدود تعامل
بدو  ضمن النطاق الجغرافيّ إسبانيا، ليستوعب وجودها بوصفها حبيبة للأب، لكن ما ي

 ، والصفة   الحبيبة.(الاسم)واضحاً هي الطاقة التعريفية في هذا الظهور 
لورا  ها صديقتي  هدتني إيا ة أيضاً اسمها كلار أ مر(، )())أنا لديَّ قطَّ  الأصابع ت

كن  (.53 بة، ويم ّة ومحّ ية اجتماعي هي شخصّ لورا  ها شخصيّة  تي تظهر ب الصيغة ال
تي  نات ال ية الحيوا تفسير ذلك عبر دلالتين إحداهما دلالة الإهداء، والأخرى دلالة ترب

 ة حجم هذا الحنان.تحتاج دائما إلى شخصيّة واعي
 ومن الشخّصياّت الأخرى التي وردت في رواية )تمر الأصابع( هي شخصيةّ )الأم(:

ها بوصفها  لرّاوي عن ير ا شخصيةّ الأم تبدو على وجه أكثر من وجه أحدهما هو تعب
لم أدرك  شخصيةّ ازدواجيةّ قلقة ))أمّا أمّي فقد كان ازدواجها واضحاً ممّا يدعو لمحبتها بيسر. 

. (31 الأصـاـبع تمــر)م محبتّــي لهـاـ إلاَّ أيّـاـم غيـاـبي عنهـاـ فــي الجــيش والآن فــي الغربــة((، عظــ
بي .. وهي  اًّ مثل أ قول إنَّ جدّي كان ضخماً وقوي والصورة الأخرى بوصفها راوية ))أمّي ت

مر الأصابع   بذلك تطُمئن نفسها على أنّ كرش أبي سيختفي بمرور الوقت ويعود رشيقاً((، )ت
الشخّصيةّ راوية عن نفسها والرّاوي هنا راوياً عنها، لكن مثل هذا (. حيث يمكن عدّ هذه 21

جاه من اتجّاهات  الظهور لا يجدي نفعاً على صعيد الشخّصيةّ ذاتها، بل لا يتقدّم بها نحو أيّ اتّ
  العمل الفنيّ هذا.

 (.4  الأصابع تمر)(، ())لقد ولدت إستبرق توأماً مع أخت اسمها سندس ماتت بعد تسعة أشهر

قد  ولادة التوأم مقترنةً به دائماً وهو يعيش معه بنفس الأحوال، وذات الصيغة و
يراً  لذّهن كث ترن با توأمين يق حد ال موت أ هات، و بنفس العا يان  عض الأح في ب كون  ي
بملامح قريبة من موت القرين هذا، لكنّه وإن عاش سيبدو مريضاً بشكل مستمر وهذا 

 إستبرق.ما حدث مع 
))يــوم نــزل قبيــل الغــروب، رتــل ســيارات حكوميّــة كنمــل أحمــر زاحفــاً علــى 
التــواءات الشّــارع الأســود وتوقفــت وســط القريــة منزلــة ســبعة عشــر تابوتــاً ملفوفــة 
ندي  ينهم أحمد وف كان ب هة، و لوا على الجب لذين قتُ ية ا شباب القر ها جثث  بالأعلام في

مضحي وخيرالله وعبدالله وصراط وصالح وناصر وقيس وحسن وجمال ومحمود و
 (.94 الأصابع تمر)حبيب أختي إستبرق، وأخي حكيم((، 

هي شخصيّات  من الشّخصيّات و يراً  ا كب ّ طرح كم صدده ي حن ب لذي ن لنّص ا ا
سكينة  ها أصحاب  متناقضة بعض الشيء فيما بينها، فمنها الأموات ومنها الأحياء، من
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هذه الشّخصيّ  يل ومنها ذوو تمّرد، لكن شيوع  يراً كف تي تظهر كث لك ال ات خصوصاً ت
 بتدقيق تفاصيلها.

تاة  ؟فقال فاطمة ؟))فعادت إلى الكؤوس وسألتهُ أهي عربية نعم إنها مغربية ...ف
سة وشخصيّة فاطمة (22 الأصابع تمر)(، (طيبة . العلاقة في النّص بين الشّخصيّة الرّئي

بدو ذات  الاسم العربيّ المرجعي إسلامياً(، هي علاقة سطحيّة) ها ت وغير واضحة لكنّ
 أهميّة من طبيعة السؤال.

تي  شيّة ال تهُ القما حاملاً حقيب يد،  بد الحم ملا ع ))حين كان يداوم على دروس ال
به طفلاً  صنعتها لهُ أمه، بعد أن قصّت النصف الأسفل لكيس الرّز وطرزت على جان

فه((،  ها على كت لة يعلق مر)مجنّحاً وخاطت له حمّا يا (9 الأصابع ت بدو الوصف طاغ . ي
ّة ها الفكري لرّاوي توضيح معالم هي  ،هنا في أشدّ حالاته لكن الشّخصيّة التي يحاول ا

 شخصيّة علميّة ودؤوبة على طقوس العلم. 
ــز الشــرطة..  ــارات ومراك ــا العم ــرت فيه ــد كث ــرف بالضــبط فق ــت لا نع ))قال
سوق  في  مة  شتم الحكو حين  سنتين  بل  ناك ق سجنوه ه قد  هم  عرف لأنّ صطفى ي م

. شخصــيّة مصــطفى شخصــيّة مأزومــة بســبب الأحــوال (41  الأصــابع تمــر)الغــنم((، 
الحــالات، لكــن السّياسـيّة وواقــع السّـجن، لكنّهــا شخصـيّة متماســكة وقويّـة رغــم أشـد 

مة  يه الحكو سلطّت عل ناً  هوّرة أحيا قة مت سلبية وعلا قة  هي علا مة   ها بالحكو علاقت
 والسّجن.

عد الآن :))توسلتّ بها أن تقول سلوى  :عليك أن لا تخجلي مني ب لت حسناً .. قا
في  (.11  الأصابع تمر)تقول إنَّ عيني يشبهان فرّوج الأرانب((،  بدو  سلوى ت شخصيّة 

لنّص  جه لكـن هذا ا قة الو جاب يحجـب منط من وراء ح صيّة تظهـر  ها شخ علـى أنّ
 الوصف يمنحهما تعزيزاً أكثر.

))أختار أكثرنا سُمرة وقوّة كمؤذّن .. اقتداءً باختيار الرّسول لبلال الحبشي. ولأنهّ لم يشأ 
بو بلال( ــ )أ ــ بدو  (.19  الأصابع تمر) (،(تغيير اسمهُ، أمروه بتسمية ابنهُ بلال وكان يناديه بـ ت

تران  تاريخ الأذان، واق الشّخصيّة على أنّها استعارة مرجعيّة لواقعة إسلاميّة مهمة في 
 هذا الاسم باسم بلال يمنحه صورة مرجعيّة إيجابيّة.

شكل إلّا  هذا ال شعري ب قصّ  لم أ بة، ف ))تلمّست رأسي كمن يتحسّس بيضة غري
جيش غصباً ... حيث ملامح ا ّام ال لي أي قوه  قة حين حل شية بحلا يف خزعل منت لعر

سكر((،  نا للمع مر)شعرنا أوّل دخول صابع ت صيّتان (25 الأ لنص شخ هذا ا في  بدو  . ت
يده  قع يع تحفران في واقع دلاليّ متناقض، إحداهما شخصيّة الرّاوي وهي تتّعرض لوا

 إلى ذاكرة عسكريّة، وشخصيّة تظهر من خلال عملية التذكّر هي شخصيّة خزعل.
في كركوك،  ))وأضاف أبي: لنفط  يام ا من أ صدقائي  هناك سنبحث أيضاً عن أ

مر)كريستوف وزوجته سابينه((،  هي  (.312 الأصابع ت لنص  في ا لة  الشّخصيّات الماث
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شراف  لة الأب باست في مخيّ مي  شخصيّات استذكاراتيّة تعود إلى زمن مسترجع، وتنت
 متخيّل في عملية البحث عنهما.

ع لة ب لرئيس حاف حدائق ا ية  في روا يرٌ  تدخل كث تي لا  صيّات وال من الشخ دد 
قل أداة  لرّاوي، أو لن ها أداة ا ما، وكأنّ ّة  صورة وظيفي في بعرضها ب بل نكت صيلها  تفا
لذي  حو ا ها على الن الرّواية، والذي يكتفي بصفاتها الاجتماعيّة والثّقافيّة التي لا دور ل

 نجدهُ في عرض مسهب لصفات سهيل والد إبراهيم في الرّواية:
جدّات.  يات ال حدى حكا ))أما سهيل، والد إبراهيم قسمة فيبدو وكأنّهُ خارج من إ
ئم  نف ودا بلا أ يرهم،  حدّ تعب قويّ العظم على  بدن، أو  قويّ ال نحيف، قصير القامة، 

تدخين((،  حب لل قول وم نين وال كي العي مزاح، ذ مرح وال عب وال سام والل  حدائق)الابت

ووصــفيّ خــارجي بــدني يقدّمــهُ لنــا الــرّاوي عــن ثمّــة اســتدعاء ذاتــيّ ( 23-20الــرئيس
في  هور  مة الظّ كذلك عدي ية و في الرّوا لة الظهور  شخصيّة سهيل، وهي شخصيّة قلي
هذه  سير الأحداث، و ّر  ثر تتركه أو تغي عن أيّ أ سير الأحداث، وهي شخصيّة بعيدة 

 الشخصيّة مثلها الكثير من شخصيّات أبناء القرية التي ترد بهذه الصيغة.
جر، اعترضت ) هذا الف نذ  مة الأبوين م )وحدها قسمة الأرملة التي صارت يتي

ته ((،  لى جثّ ثور ع يتم الع لى أن  براهيم إ لدها إ لى رأس وا قاء ع  حدائق)وأرادت الإب

لرئيس سير  (.30 ا في  مؤثّر  ّه ظهور  ية، لكن سير الروا تظهر شخصيّة قسمة قليلاً في 
 العاطفة كثيراً خصوصاً وجوده الأنثوي ودلالات اليتم ومقتل الأب بطريقة مروّعة.

هُ  :))فكرت قليلاً ثمَّ هتفت قمر، قلت َّ مر، إن يل، ق يل لطفلٍ جم سم جم هذا ا عم  ن
لرئيس حدائق)قمرك أنت  وقمري أنا((،  ّة (311 ا ها مرجعي . تبدو مرجعيّة الاسم على أنّ

 فضائيّة، فيما يتعلقّ بالاسم لكنّه اسم يشيع النور والمحبة والسلام كثيراً.
في  ))وكان منهم معنا شاب صغير اسمهُ ماجد من كربلاء، لم يكن ليتردّد حتّى 

قول عهُ، وي سرَ م لذي أُ لده ا بة وا هُ ي :معاق َّ يرهُ ولكن صلحتهُ وخ يد م ّي أر لى ان صرّ ع
لرئيس حدائق)طريق الضلالة والمعصيّة((،  فة (. 303  ا ير ألي سلبيّة وغ جد شخصيّة  ما

ها من أحيان ير  في كث سية  بة وقا بدو غير محبو يد وجود  ،وت نا لتأك بدو ظهورها ه وي
 الظلم  والقسوة والمرارة.

سفح  ية، على  في القر ))كان البيت الطيني الصغير لصالح ومريم آخر البيوت 
ما  (.31  الرئيس حدائق)القريب من النهر((،  التلّ  عاً  صالح ومريم شخصيّات ثانويّة نو

لنّص وصفي لا  هذا ا في  ها  في فضاء الرّواية لكنّها تظهر بين الحين والأخر ووجود
 غير.

لم  ملأ، و نه على ال بالأمر ليعل ))وحال وصوله أخبر الشيخ ظاهر إمام المسجد 
شيخ وسعة يتفاجأ ظاهر كما كان يتّوقع صال كة ال من حن ّهُ  سه على أن ح، ففسّره مع نف

. تبــدو شخصــيّة الشــيخ ظــاهر (34 الــرئيس حــدائق)علمــه وحلمــه وصــلابة إيمانــه((، 
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نة أوّلاً  جوّل  ،بوصفها شخصيّة مؤم هذا تت ياً، وهي ب فة ثان لم ومعر وشخصيّة ذات ع
 بين المحبة في الدنيا، والعمل للآخرة. 
ن كلمّــا جــاء إلــيهم فــي إجــازة، تــزداد اهتمامــاً ))كانــت وجنتــا ســميحة تتــورّدا
ىّ  (.15 الرئيس حدائق)(، (بتصفيف شعرها، وطلي أظافرها أناقة سميحة تتجل شخصيّة 

ثة  في صميم الأنو مل  لة، وهي أوصاف تع هنا على لسان الرّاوي بعدّة أوصاف جمي
 وتجليّات الجسد.

سمهُ  هذا، ا ماء  شهيد ال فة، وجدك  سمها لطي في الجمال، ا ية  ))كانت جدّتك غا
ستطيع أن  ّة لحظة ي فوّت أي سام ولا ي عن الابت كفّ  كة ولا ي من الحر كلّ  صر، لا ي نا

جدة على فضاء  (.321 الرئيس حدائق)يكون فيها مع لطيفة((،  ترتكز شخصيّتا الجد وال
ت ّة مفعم بالحركة والحيويّة والجمال وال ئي شخصيّات إيجابي بالمفهوم الروا ألقّ، وهي 

لى  طوي الشخصيّات ع ما تن سر، ك ّة وي ناس بمحب من ال ير  مع الكث مل  ستطيع التعا ت
 وصف كثيف على لسان الرّاوي.

هم  فأخبروه أنّ ))حال وصوله إلى البيت، سألهم عن أخيه وديع، الجندي الأخر، 
في نت  ته كا سوى أنَّ وحد ناء  لا يعرفون عنهُ شيئاً  من أب يد  يت وثمّة غيره العد الكو

عنهم((،  بار  ية لا أخ لرئيس حدائق)القر جة  (.11 ا ئب ممزو صيّة الغا نا شخ هر ه تظ
عيّ  لوعي الجم في ا ما تركّز  هذه الشخصيّة وهي  قد  من ف بالقلق والخوف والرعب 

 لدى العراقيين في تلك الفترة.
مع الأكراد وصار ))هذا القصر هو لمنذر بن الحاجة وحيدة، اشتغل بالتّ  هريب 

ها شخصيّة  (.90الرئيس حدائق)غنيّاً((،  ية على أنّ سياق الروا في  بدو  نذر ت شخصيّة م
 سلبيّة وعديمة الثقة، وتبدو على أنّها مخلة بنظام القانون آنذاك الذي يقضي بمعاقبته.

نام وسامي  لدكتور به ))فحال دخولهم سألوا عن أسماء بعض الأسرى، ومنهم ا
لرئيس حدائق)(، (زوز والأستاذ سالم الواهبوحمزة ع لة  (.304 ا هذه الشخصيّات الماث

في هذا النص هي زملاء الشخصيّة الرئيسة في الجيش والأسر إن صحَّ التعبيّر وقليل 
 ما ترد خارج هذه الحدود.

نهُ  سألتنا ع لذي  حي ا نون الملت تذكر المج هل  حاج  ؟)) بن ال صبري ا َّهُ  ... إن
الشخصــيّة تظهــر هنــا بــين الخفــاء والتجلّــي، الغيــاب  (.330 لــرئيسا حــدائق)(، (رضــا

 والحضور، ففي الأولى تكون متنكّرة وفي الثانية تكون واضحة.
جة  ماً، وهو بحا به تما قة  كن الث ية، يم ))إنَّهُ شاب ممتاز ومشغول وأخلاقه عال

صبري((،  سكين  بن الم نور أ هُ أ َّ ته، إن لة أخو جل إعا من أ هذا  لرئيس حدائق)ل  (.332 ا
مدح  ة وهي ال عيّن وحدود خاصّ حو فضاء م حاز ن شخصيّة الأب والابن شخصيّة تن

 والتأييد الذي يحظيان به من قبل الراوي وهذه ما سار عليه سردهما.
بة .. المسكين.  يدان غري صابت زرعهُ د عام الماضي أ ))هذا حقل داود، في ال

 َّ بر لأن هو أك لهُ،  هّ  عم كل ضاري ..ن قل  هذا ح لهُ، و جاور  سعود الم قل م شترى ح هُ ا
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–تظهر الشّخصيّة  (.93 الرئيس حدائق)فمسعود تزوّج من موصلية وانتقل إلى هناك(( 
على أنّها شخصيّة سريعة وخاطفة بفعل التغيير المكاني من الريف  -شخصيّة مسعود 

 إلى الموصل.
وام مــن ))المظــاهرة الثانيّــة كانــت أكبــر، قمنــا بهــا بعــد مــا يقــارب أربعــة أعــ

قوب  نايف ويع لي و ضياء وع ها  تل في ها بالرصاص، وق لى، فواجهو نا الأو مظاهرت
ضعافاً  شاخ أ قد  كان  لذي  ئي ا جد الكربلا بو ما سكين أ لرئيس حدائق) ،((والم  (.304 ا

لق الأمر  شخصيّات هذا النّص هي شخصيّات عسكريّة لا تبدُ كثير في الرّواية قدر تع
 بخارج المنطقة العسكريّة.

ته يعمل في  ))كان اسم آمر المعسكر )فرج الله( كان ضابطاً بلا قلب، أمضى جل حيا
لرئيس حدائق)(، (إدارة السجون منذ عهد الشاه . إن علاقة الشخّصيةّ هنا بالمكان منحت (305 ا

 الشخّصيةّ خشونة وقسوة  لا تتوافق مع المفهوم الإنسانيّ ولا تمّت له بصلة.
))أوّل مــن رأى هــذه الصّــناديق مرميّــة علــى رصــيف الشّــارع الــرّئيس، هــو 
طول  تي ل ته، ال عن حمار نزل  ضول دون أن ي ها بف فدنا من سماعيل،  له إ عي الأب الرا
ها،  حد جانبي لى أ ساقيه ع مدليّاً  ها،  ناس ب هان ال في أذ طت صورته  ها، ارتب به ل ركو

سعة، يستهلّ  (.4 الرئيس حدائق)كأنهّما جسد واحد((،  ناديق التّ الرّاوي بسرد فصل الصّ
لى  تل إ مة الق قل معلو فة ن شغل وظي تي ت والذي يبدأ مع شخصيّة الرّاعي المحايدة، وال
أهــل القريــة لا غيــر، فضــلاً عــن وظيفــة كاريكاتيريّــة ســريعة ولا تــدخل فــي أســاس 

حد تدفق الأ ية  يداً لبدا صدده تمه حن ب لذي ن طع ا مل، والمق رديّ للع ّ كوين الس اث التّ
هذه  ا مركز  سماعيل(، أمّ له )إ عي الأب شاهدهُ الرّا المترتّبة على المشهد الدّموي الذي 
جدهُ  لذي ن حو ا ناس على الن كاً لل الشّخصيّة الاجتماعيّ فلا يتجاوز كونه راعياّ ومضحَّ
فــي ظهــوره الثّــاني فــي عمــوم الرّوايــة وعلــى لســان الشــيخ:))إنّهُ الطيّــب إســماعيل 

لرئيس حدائق)ه كالممسوس وسطهم ويثير ضحكهم بحركاته((، الرّاعي، يرقص بعصا  ا

سيّ ودور (10 عه النّف ماعيّ وواق قاً لوضعه الاجت ميلاً وتعمي هذه الصورة تك . إذ تأتي 
 الشّخصيّة الوظيفيّ المقتضب، في عموم الرّواية.

الشّخصــيّات الماثلــة فــي روايــات الفتيــت المبعثــر نجــدها كثيــرة أمثــال فــوزي 
ج مأزوم ت شترطت ال ها ا فوزي لخطبت قدّم  حين ت ّة ))و ضغوط الاجتماعي ته وال اه حبيب

عل  ّود، فف سعدي وعب فيهم  عليه أن يحصل على موافقة أخوتها الستّة بعد والديها بمن 
ية((،  هل القر غامز أ صحابه وت ته وأ هي عائل به بن ير آ يت)فوزي غ ثر الفت  (.49 المبع

عد  هذا ب هائي وعابر  شكل ن شعور والذي ينته حضور ب نتج عنه  باط،  شعوره بالإح
 :بالحزن واليأس والألم، وينتهي ظهور هذه الشخصيّة بشكل نهائي هو وعبد الواحد

حد،  بد الوا يه ع سقط ف لذي  سه ا هو الهجوم نف فوزي  يه  ))الهجوم الذي سقط ف
سبق  قد  شجاعة،  سام ال بالعلم، ومصحوباً بو فاً  ية ملفو لى القر فوزي إ ولكن وصول 
سؤول  سلمّهُ الم لذي  شجاعة ا سام ال صحوباً بو بالعلم، م فاً  حد ملفو بد الوا صول ع و
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بالغ ا حاج عجيل ب لى ال ناء((، الحزبي ومدير الشرطة إ يت)لاحترام والانح ثر الفت  المبع

ماعي  (.41 عد اجت ّة وب مة بطولي لى قي حد ع بد الوا كذلك ع فوزي و شهاد  طوي است ين
لرّاوي  قدّم ا لهُ، ي حب  لوطن وال عن ا لدفاع  لى ا طوي ع تي تن ّة ال قيم العربي عزز ال ي

بين الشخصيّتين على شكل يعزّز قيماً إيجابيّة ناتجة عن حوار يعزّز ذلك، وهو حوا ر 
عن  هذا فضلاً  حاج عجيل(،  شرطة   ال شخصيّات ماثلة )المسؤول الحزبي   مدير ال

 :شخصيّات أخرى ورد ذكرها في عموم الرّواية أمثال سعدي
تداءً بطعم  كان، اب شيء  حول أيّ  يه  حين يطلب رأ ته  هو كعاد سعدي ف ا  ))أمّ

لو" أو " غير  " هذا:الشاي وبلا انتهاء عند الحرب أو الدين، فهو إما أن يقول شيء ح
 (.13 المبعثر الفتيت)حلو "((، 

شخصيّة سعدي تأخذ سياقاً في أغلب مرّات ورودها وهذا المثال خير توصيف 
 لها ولاختصارها المتكرّر.

ها  يرى في مرة  سيبة، وأول  سامة ح ها ابت سم في يرى قا مرة  لك أول  نت ت ))كا
مرأة((  ية لا عاً عار يت)ذرا ثر الفت بدو ش (.23 المبع صيّة ت ها شخ لى أنَّ سم ع صيّة قا خ

حب  حين يظهر ال في  سم،  سان قا له على ل لك ك قل ذ يتم ن واصفة لشخصيّة حسيبّة و
 لحسيبة على لسانه كذلك.

ةّ  نا في الثانوي ))وتبقى وردة أجمل بنات عمومتي، أجمل بنات القرية، وبعد أن أصبحتُ أ
يا ودرستُ الجغرافيا والشعر والتاريخ، كنت أقول لها بكلّ ص نت  أجمل بنت في الشرق  دق:" أ

صعيد  (.11 المبعثر الفتيت)وردة"، فتبتسم وأضيف بحماسة ويقين:" بل وفي العالم كلهّ"((،  على ال
ند  قف ع الخارجي ثمّة وصف يمكن تسميته على نحو ما بالعمومي، وهو وصف لا ي
تفاصيل دقيقة أو حتّى تفاصيل متنوعة، فشخصيّة وردة نراها شخصيّة شديدة المفاجأة 
ند  نا ع لرّاوي وهو يوقف نتلمّس ا نا أن  قاً، ويمكن سنجدهُ لاح لذي  والتغيّر، على النحو ا

والمتغيّرات)حتّـى بعــد زواجهـا الثالـث(، ففــي الوقـت الـذي يوقفنــا أول هـذه المفاجـأة 
سريعة،  ها ال ند تحوّلات كذلك ع نا  الرّاوي عند الشكل الجمال الخارجي للشخصيّة، يوقف
جت وردة  عد فوزي))تزو من ب سماعيل  تزوّج إ فوزي ت به  تزوج  لذي  قت ا في الو ف

لهُ  (.303 المبعثر الفتيت)إسماعيل ووعدته ألا تنجب لهُ إلاَّ أولادا((،  قد أنجبت  نت  وكا
طلاق  نهُ ال بت م طفلة أصرّت على أن يكون أسمها وردة، وهذا ما فعلته ثانية ))ثم طل

ضاً((،  سمها وردة أي كون ا صرّت على أن ي ها، أ لة بجمال يت)بعد أن تركت له طف  الفت

 (.49 المبعثر
ماذا حدث لابن عمّي المحاصر في الجنو ب؟ كيف يعيش ))هل شفيت أختي رُبيةّ؟ 

حرب في ال ساقهُ  لذي قطعت  نا ا يت)(، (جار ثر الفت لى  (.30 المبع لنص ع هذا ا مة  طوي قي تن
ً منظومة استفهاميةّ متتالية يظهر من خلالها عدد من الشخصيّ   .ات التي ترتبط بالرّاوي حميمياّ

يعرفهُ، )هذا، هو ))علقَّ الملا صالح "إنهّا وثنية جديدة والعياذ بالله" إلاَّ أنَّ عجيل والكلّ 
اًّ((، ) ضابطاً إنجليزي جدّهُ  تل  نذ أن ق لوطن م ماً ل متحمّس دائ هر  (.29 المبعثر الفتيتهكذا(  تظ
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شخصيّة عجيل على أنّها شخصيّة وطنيّة وثوريّة، تحبّ الوطن لكنّ ثمّة دلالات سلبيّة 
 تعود إلى هذه الشخصيّة في تعلقّ قضيّة حب الوطن بالثأر لجدّه.

قاسم، وعبد الواحد، وسعدي، وجعفر، وسميط،  :الحرب إلى خنادقها))وأخذت 
وفارس، وفوزي، وعلي وغازي، وعبد، وخضير، ومحمد، وكاظم، وحسين، وعمر، 

بد  (.14 المبعثر الفتيت)وأمين، والنخل والنفط والمدارس((،  تقترن شخصيّات قاسم، وع
ــاز ــي وغ ــوزي، وعل ــارس، وف ــميط، وف ــر، وس ــعدي، وجعف ــد، وس ــد، الواح ي، وعب

شارات  ،وخضير، ومحمد، وكاظم، وحسين، وعمر، وأمين مع إ قل  وهي إشارات لعا
ية  سان والبن ناء الإن لغير العاقل والنخل والنفط والمدارس، وهي محاولة للدلالة على ف

 التحتيّة في هذا العالم الذي تدمّره الحروب.
هاربين، فأ   من ال كل  لى  قبض ع يرة لل لة كب شرطة بحم مت ال سم ))قا خذت قا

وســعدي وإســماعيل وكامــل ونــوري وشــيت، وألقــت بهــم وراء قضــبان الســجن 
يت)العسكري((،  ثر الفت تدرّج  (.43 المبع ناقض م ضاء مت في ف هذه الشخصيّات  تظهر 

بدالّ  ترن  هذا مق كن  يت، ل سجن والب بين ال لداخل و بين الحريّة والقيد وبين الخارج وا
 واضح وموضوعي هو الهروب.

لدي ما،  ))غادرت ب شيئاً  عل  بأن نف ماً  نهُ، حال ثاً ع عاً خطوات محمود، باح ب متَّ
تي  ونصبح رجالاً يستحقّون الاحترام كي تبحث عنّا، من بعد نساء مثل وردة، ابنة عمّ

   (.9 المبعثر الفتيت)التي تنقّلت بين الأزواج حتّى انتهت تحت إسماعيل الكذّاب((، 

عد شد ب نة يحت صدد معاي حن ب لذي ن لنّص ا هي شخصيّة ا من الشخصيّات، و د 
يان  عض الأح ّة ب محمود والرّاوي وشخصيّة ابنة العم وإسماعيل، وهي شخصيّة ثانوي

 ولا ترد في سياق التأثير كثيراً.
في  سماء الشخصيّات  يع أ ح جم ناه أن نوضّ جدول أد خلال ال من  نا  قد حاول و

 الروايات الثلاث وعلاقتها مع بعضها ومهنة كل شخصيّة.

 الثلاث الروايات في الشخصيّات لجميع إحصائية 3.0
 الأصابع تمر رواية 0.3.0

 المهنة اسم الشخصية الروائية ت

 
3 
2 
1 
5 
4 
1 
4 
1 

 عائلة سليم
 (جد سليم)مطلق 
 (زوجة مطلق)مريم 
 (أبو سليـــم)نوح 
 سليم

 إستبرق )أخت سليم(
 سندس )أخت سليم(

 (أخو سليم)حكيم 
 زوجة سليم()فاطمة 

 
 فلّاح 

 ربّة بيت
 عامل في شركة نفط ألمانية في كركوك

 سائق سيارة توزيع صحف
 ___ 
 ___ 
 ___ 
 عاملة في المقهى 
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 المهنة اسم الشخصية الروائية ت

9 
30 
33 
32 
31 
35 
34 
31 
34 
31 
39 

 (إسبانية)روسا 
 (إسبانية)بيلار 

 (أنطونيو)إسباني
 (إسباني)ماريو 

 (كارمن)إسبانية
 (وإيبــــــــا)إسبانية
 خسوس)إسباني(
 وإنريكة)إسباني(

 ماريـــــــــــــا)إسبانية(
 (لاورا )إسبانية
 خوسيه)إسباني(

 بائعة ذهب _ صاحبة مرقص  
 موظّفة في البريد

 موظّف في شركة توزيع الصحف 
 موظّف في شركة توزيع الصحف 

 سكرتيرة شركة
 موظّفة في شركة توزيع الصحف 
 موظّف في شركة توزيع الصحف 
 يع الصحفموظّف في شركة توز 
 موظّفة في شركة توزيع الصحف 
 موظّفة في شركة توزيع الصحف 

 ___ 

 
20 
23 
22 
21 
25 
24 

 أفراد من قرية سليم  
 عبد الحميد
 مصطفى

 عالية
 سلوى )أخت عالية(

 أبو بلال
 صراط

  
 إمام مسجد 
 ___ 
   ___ 
   ___ 
 مؤذّن   
   ___ 

 عريف في الجيش خزعل 21

 ___ أحمد 24

 ___ فندي 21

 ___   صالح 29

 ___    ناصر 10

 ___     قيس 13

 ___   حسن 12

 ___     جمال 11

 ___    محمود 15

 ___    مضحي 14

 ___   خير الله 11

 ___   عبدالله 14
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 المهنة اسم الشخصية الروائية ت

 ___   إبراهيم 11

19 
50 

 كريستوف
 سابينه )زوجة كريستوف(

 رئيس قسم العمّال في شركة نفط كركوك  
 ___ 

53 
52 

 عبد الشافي الكردي
 كولالة )أبنة عبد الشافي الكردي(

 طبيب أعشاب
___ 

 ___ حمد 51

 ___ رشيد عالي  55

 صاحب مطعم كاكه آزاد 54

 

 :الرئيس حدائق رواية 7.3.0
 المهنة اسم الشخصيّة الروائيّة ت

 
3 
2 
1 
5 

 عائلة إبراهيم
 (والد إبراهيم)سهيل 
 إبراهيم
 (ابنة إبراهيم)قسمة 
 (ابن قسمــة)قمر 

  
 ___ 
 فلّاح  

 طالبة معهد
___ 

 
4 
1 
4 

 أصدقاء إبراهيم
 (أحمد النجفي )صديق إبراهيم في الجيش
 (بهنـــــام )صديــــق إبراهيـــم في الأسر
 سعـــد )صديــق إبراهيـم في الحدائق(

   
 جندي

 طبيب مسيحي 
 مسؤول الحدائق 

 ضابط مخابرات  أبو زلفي الإيراني 1

 ___  ماجد 9

 
30 
33 
32 

 عائلة عبدالله
 عبد الله كافكا

 (والد عبد الله بالتبني)صالح 
 (والدة عبد الله بالتبني)مريم 

   
 جندي مكلفّ 

 مختار قرية 
  ___ 

 
31 
35 
34 

 عائلة طارق
 طارق

 ظـــــــــــــاهر )والد طارق(
 سميحة )أخت طارق(

  
 معلمّ 

 إمام مسجد
 ___ 

 
31 
34 
31 
39 

 أفراد من قرية إبراهيم
 حميدة

 أميرة )جارة قسمة(
 جدعان

 فهدة )أبنة جدعان(

  
___ 
___ 
 بدوي
___ 
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 المهنة اسم الشخصيّة الروائيّة ت

20 
23 

 ناصر )زوج لطيفة(
 لطيفة )زوجة ناصر(

 راعي مواش  
 عاملة سجّاد  

22 
21 
25 
24 
21 
24 
21 
29 
10 
13 
12 
11 
15 
14 
11 
14 
11 
19 
50 
53 
52 
51 
55 
54 

 زينب
 إسماعيل

 وديع
 جابر

 راضي
 أحمد
 زكية

 سالم الواهب
 صبري
 أنور
 سامر

 أبو محمد
 داود

 ضاري
 مسعود
 منذر

 أبو جمال البغدادي
 ضياء
 علي
 نايف

 يعقوب
 أبو ماجد الكربلائي

 سامي
 حمزة عزوز

 ___    
 راعي 
 فلّاح 

___ 
 صاحب محل

___ 
___ 
 أستاذ
___ 
 فلّاح
  ___ 

___ 
 فلّاح  
 فلّاح    
 فلّاح  
 مهرّب  

___ 
 ___ 
 ___ 

  ___ 
 ___ 

___ 
___ 
___ 

 عريف   نوّاف 51

 مسؤول في هيئة النزاهة جلال 54

 عازف موسيقى   نبيل 51

 وزير دفاع فيصل 59

 آمر معسكر فرج الله 40

 

 المبعثر الفتيت رواية 4.3.0
 المهنة اسم الشخصيّة الروائيّة ت

 
3 

 عائلة قاسم  
 عجيل

 
 فلّاح
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 المهنة اسم الشخصيّة الروائيّة ت
2 
1 
5 
4 
1 
4 
1 
9 

30 
33 
32 
31 

 (أبن عجيل)محمــود
  (أبن عجيل)قاسـم

 (أبن عجيل)سعــدي
 (أبن عجيل)أحمــد

 (أبن عجيل)عبد الواحد
 (أبن عجيل)عبـــود
 (أبنــــة عجيل)وردة 

 حســــيبة )زوجة قاسـم(
 (إبراهيم  )أبن قاسـم
 (إدريـــس )أبن قاسم
 (شيــماء )أبنة قاسم

 عـــــلي )شقيق حسيبة(

 ___ 
 ومصلحّ أجهزة منزليّةخطّاط 

 رئيس جمعيّة وطنيّة
 قاضٍ 

 عسكري
___ 
___ 

 ربّة بيت  
 ___ 

___ 
___ 

 ___ 
 ___  رُبيّة 35
 مؤذّن وإمام جامع صالح 34
 ___ عمشة 31
 ___ عبد الرحمن 34
 مطرب   إبراهيم 31
 ___ فرحان 39
 ___ عائشة 20
 ___ حليمة 23
 ___ عبد الصمد 22
 ___ وضحة 21

 
25 
24 
21 
24 
21 
29 
10 
13 
12 
11 

 في الخدمة العسكريّة 
 جعفر
 فارس
 غازي
 عبد

 خضير
 محمد
 كاظم
 حسين
 عمر

 
 عسكري
 عسكري
 عسكري
 عسكري
 عسكري
 عسكري
 عسكري
 عسكري
 عسكري
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 المهنة اسم الشخصيّة الروائيّة ت
15 
14 
11 
14 
11 

 أمين
 كامل
 نوري
 شيت
 سميط
 فوزي

 عسكري
 عسكري
 عسكري
 عسكري
 عسكري
 عسكري

 ___   عباس 19
 ___    العطّار ابن سعيد 50
 فنّان شعبيّ  إسماعيل الكذّاب 53
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 الثاني الفصل
  الشخصية أبعاد
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 الثاني الفصل
  الشخصية أبعاد

ية،  معالجة الفصل الثاني جاءت على أساس جلي وعلاقة جوهريّة بأصل الروا
من شخصيّة  لف  تي تخت ّة للشخصيّات وال ظاهر المتجلي لت الم يث تناو خرى ح لى أ إ

ّة وغيرها،  سيّة والفكري ّة والنف ّة والخارجي ها الاجتماعي يدة من شكال عد وجاءت على أ
عدها  وهذا لم يمنع في معالجتنا من تناول الشخصيّة في أكثر من جانب، فالشخصيّة بب
عد  ند ب ها ع حين تظهر الشخصيّة ذات الخارجيّ يستحقّ التحليل النقديّ نقف عنده، في 

مر جة لأ سي نتي هذا  نف تبط  قد ار يل، و ندها بالتحل قف ع بل ن ها  نا لا نتجاوز ما، فإنّ
المفصـل مـن خـلال معالجتـه بالفصـل السـابق واللاحـق عليـه نتيجـة تشـعّبه فـي فهــم 

 الشخصيّات والوقوف عند نماذج متعدّدة في هذا الرصد.
ماط الشّخصيّات  بين أن يراً  فاء كث مل بخ ة علاقة واضحة وصريحة وهي تع فثمَّ

ها الخارجيّة والنّفسيّة والاجتماعيّة والفكريّة، ويحمل هذا الطّابع علاقة سيمائيّة وطبيعت
ن  مالم يعُ خفيّة تربط عناصر العمل، لهذا فإنّ الوقوف عند نمط شخصيّة يبقى قاصراً 
ليّ  صيّة الفع هور الشّخ بين ظ ّة  قة الجدلي شف العلا ها لك ماط وأبعاد كلّ الأن سة  بدرا

 ومحتواها الخاص.
مق  عرض أو الع ول وال لى الطّ صلاً إ عد أ ّة)يشير مصطلح الب عاد الفيزيقي  (الأب

عد،  هو ب سه ف ولكن معناه اتّسع ليشمل أبعاداً سيكولوجيّة، فأيّ امتداد أو حجم يمكن قيا
وكثيـر مـن سـمات الشّخصّـية توصـف بمركزهـا علـى بعـد ثنـائيّ القطـب كالسّـيطرة 

صل على والخضوع. ويجب أن تكون الأبعاد مستقلّ  نوع متّ ة. ومعظم الوظائف ذات ت
 (.203  للشخصية الأساسية الأبعاد)طول البعد 

الطّريقــة المباشــرة وهــي الطّريقــة  :ويــتم رســم الشّخصــيّة الإنســانيّة بطــريقتين
سم  لى ير لة الأو في الحا ّة. ف قة التّمثيلي هي الطّري شرة و ير مبا خرى غ ّة، وأ التحليلي

ّب على شخصيّاته من الخارج بشرح عوا سها، ويعق ها وأفكارها وأحاسي ها وبواعث طف
ها  يه في نا رأ  (.19  القصة فن)بعض تصرّفاتها، ويفسّر البعض الآخر، وكثيراً ما يعطي

ّر  أمّا في الحالة الثّانية غير المباشرة " فإنَّ الكاتب ينتحي جانباً ليتيح للشّخصيّة أن تعب
صرّ  ها أو ت ها، بأحاديث عن جوهر شف  سها وتك لى عن نف مد إ قد يع ة، و فاتها الخاصّ

ها  يث الشّخصيّات الأخرى عن يق أحاد عن طر عض صفاتها  سه المصدر)توضيح ب  نف

مل صورة  (.19 ّى تكت يدها حت عاد الثلاثة وضرورة تحد لى الأب ومن هنا أشارَ النّقاد إ
 (.30 وفنونه الأدب)كل شخصيّة 

من  ونرى أنَّ )جيلفورد( قد قدّم تعريفاً لأبعاد الشّخصيّة سمة  كلّ  إذ يقول " إنّ 
هاً،  فروق اتّجا سمات الشّخصيّة تتضّمن فروقاً بين الأفراد، ويعني كلّ فرق من هذه ال
جاه  حرص، ت صوب ال ندفاع أو  جاه الا ها، ت يداً عن سل أو بع صفة الك جاه  ها اتّ وأمثلت
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ها ضدّها الدّقة أو إزاء عدم الدّقة وهكذا، وكلّ سمة سلوكيّة تقريباً )ما عدا القدرات(  ل
خط  هايتي أو طرفي  ند ن أو مقلوبها، ويمكن أن ننظر إلى الضّدين على أنّهما يقعان ع
خط،  هذا ال ية عبر  كز وسطى أو بن مع مرا سافة  ستقيم م خطّ الم من ال ستقيم. ويتضّ م

مفهوم  (وهذه المسافات يمكن أن تقاس بأدوات القياس العديدة. ومفهوم )بعد الشّخصّية
حا عة ال جرّد بطبي ساطة م ّهُ بب بل إن يانيّ،  شكل ع بداً ب عد الشّخصيّة أ حد ب ير أ لم  ل، ف

 (.202 للشخصية الأساسية الأبعاد)تخطيط رمزيّ يساعدنا على فهم الشّخصيّة 
نب  عاد أو الجوا عاد، وهذه الأب نب وأعماق وأب ها جوا ئيّ ل والشخّصيةّ في العمل الرّوا

والفكريةّ فهي " ليست منفصلة بعضها عن بعض بل هي هي: الجسديةّ والاجتماعيةّ والنفسيةّ 
ومن هنا يشير دارسو  (.305 وفنونه الأدب")في الغالب الأعمّ متداخلة ويؤّثر بعضها في بعض

مل كل شخصيةّ  ىّ تكت يدها حت لى" ضرورة تحد نرى  .(30 نفسه المصدر:ينظر)الأدب إ هذا  ل
عن الشخصيّات ب مات  طاء  معلو في إع تاب  مام الكّ عن اهت لة  صوراً مفصّ قديمهم  ت

من  يه  ما يحتو سيّ و المظاهر الخارجيّة لشخصيّاتهم، وكذلك التركيز على الجانب النف
في  بارزة  سمة ال ّف ال صف المكث بر الو ّة، إذ يعت هات فكري سيس واتّجا شاعر وأحا م
الـنص الروائــيّ، حيــث يعمــد الروائــيّ بإظهــار البعــد الجســمانيّ للشخصــيّة مســتخدماً 

ب جه الوصف لإ جم الو من ح ها  خارجيّ ل كل ال لى الهي مه ع صابّاً اهتما ها  راز معالم
سلوك  ها وال لك حركت من ذ ستبعد  وشكل العينين وطول الشخص، وحتّى الملبس ولا ن
نه  ية م خارجي للشخصيّة الغا نده الوصف ال كن ع الواضح لها، فكثير من الكتّاب لم ي

إلى أبعد من ذلك وهو أن يكون الوصف  الوظيفة التّزينيّة، وإنّما يكون الوصف متعدّياً 
خلال  من  سيرها  في تف بارز  له دور  كون  قارئ أن ي معبّراً عن مواقف معيّنة على ال

 أقوالها واستجاباتها وردود أفعالها. 
كامن  هو  ما  كلّ  ّة للشّخصيّة، و شكّل الملامح الدّاخلي لذي ي هو ا فالبعد النّفسيّ 

ما داخل النّفس الإنسانيّة يعدّ من الملا ماعيّ والجسديّ فه عد الاجت ا الب ّة. أمّ مح الدّاخلي
لون  جه و سمات الو ول وق ّ كاللّون والط صيّة،  ّة للشّخ مح الخارجي كلّ الملا شكّلان  ي
العيــون والشّــعر، وكــذلك يــدخل فــي هــذه الملامــح الغنــى والفقــر والنّشــاط والسّــكون 

سيّ  عدين النف لى الب يؤّثر ع قد  سميّ ف عد الج ا الب ّ ها. أم عد  وغير ا الب ّ ماعيّ. أم والاجت
هذه  جد إن  ّة. فن يدة ديني قافي أو عق كوين ث لى ت ماء الشّخصيّة إ به انت صد  كريّ فنق الف
لرّاوي  الملامح قد تخضع إلى أنَّ " الرؤية غالباً ما تكون إمّا بواسطة مثول شخصيّة ا

ها جمي خر، لكنّ ناً آ بة حي ناً وموج سالبة حي عاً وهو يصف داخل شخصيّته في علاقات 
ّة  ذات مجال خارجي، وإمّا بواسطة البعد المكانيّ للشّخصيّة بكونه صورة حسيّة مرئي

ّاً  شعوريّاً وذهني طاراً  عدّه إ من  ثر  مة أك ناء)مجسّ سة الشخصية ب يات في الرئي يب روا  نج

 (.20 محفوظ
كان نوعها  ياً  ئيّ أ ويمكن القول إنَّ للشّخصيّة في البناء السّردي أو العمل الرّوا
قد  يات، و في أغلب الرّوا ّل  ها تتمث عاد نرا لك الأب لها عدّة جوانب وأعماق وأبعاد، وت
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مة  عزّز قي فاد ي خرج بم وقف كاتبنا عند مجموعة أبعاد قاربناها في مجمل الرّوايات لت
ّة يات الدّلالي تي  الرّوا عاد ال هذه الأب من  يه، و فت عل لذي وق هائيّ ا شكلها النّ كون  وي

شكال  نا مجموعة أ لذي صوّر ل خارجيّ ا عد ال هي الب يات  قاربناها وفق منظور الرّوا
ئيّ،  خارجيّة وملامحها وصفاتها القارة بها، تدخل في صميم الشّخصيّة ودورها الرّوا

هو وبهذا يكون رسم الملامح الخارجيّة للشّخصيّة أ ية ف في الرّوا ّة  مراً في غاية الأهمي
ثم  لة للشّخصيّة،  ستهلاليّة كام " أحد الأركان الأساسيّة للشّخصيّة، وهو تقديم صورة ا

تمَّ التّوقف  (.14 الحرب لرواية الفني البناء)تقديم أحداث تعزّزها "  كذلك من الأبعاد التي 
ل ثر تمظهراً ع في عندها البعد الاجتماعيّ الذي كان الأك جري  ما ي ية و ى صعيد القر

في رسم  أوضاع الرّاوي وأبناء عمومته . أمّا البعد والفكريّ فكان لهُ تمظهرات عديدة 
 مسار الأحداث وتداخلها في صميم الرّواية. 

شر، وعن طريق  رد المبا يق السّ عن طر إذن فالكاتب يستطيع تقديم الشّخصيّة 
سواء ّة،  الأحداث والحوار، ومن كلام الشّخصيّات  ّة أو ثانوي سة أو محوري نت رئي كا

 فقد زخرت روايات كاتبنا بتلك الأبعاد وما إلى ذلك مما سنبيّنهُ في التّحليل.

  الخارجي البعد 0.7
في  تي  ة، وال يعطي البعد الخارجيّ للشّخصيّة الروائيّة الملامح والصّفات المهمّ

خارجيّ لل كوين ال عن الت عالم  ضحة الم صورة وا كوّن  ها ت من دور هي  صيّة، و شخ
ها  هار ملامح خلال إظ من  مل  خل الع ها دا مة وجود عزّز قي تي ت ة ال ّ مور المهم الأ

 وكلّ ما له علاقة بالشّخصيّة ودلالاتها المتعدّدة.   ،وصفاتها وعلاماتها
في وصفه  ويعد البعد الخارجيّ للشخصيّة الروائيّة من المظاهر التي لها أهميّة 

تي  التكوين الجسمانيّ للشخصيّة قة ال ها الفار خارجيّ وملامحها وعلامات ومظهرها ال
ية  شوّهات خلق تميّزها عن غيرها من الشخصيّات من طول وقصر وبدانة ونحافة أو ت
خل  في دا ير  لدور الكب ها ا كون ل حداث ي لى أ وعيوب وشذوذ قد ترجع إلى وراثة أو إ

 (.19 التحليلي التطبيقي النقد: ينظر)ّّ العمل الروائي
صورة  قل  خلال ن من  ّاً  كون واقعي قد ي نب، ف من جا ثر  خذ أك يل يأ هو تمث و
ها  ها وعلاقات صفاتها وأبعاد ها و ها وواقع شكلها وهيئت صيّة ب سيّة للشخ مح الأسا الملا
يأتي  خيّلاً و خارجيّ _  مت عد _أي ال هذا الب كون  قد ي كذلك. و ها  سلبيّاتها وإيجابيّات و

ها داخل الرواية لخدمة أغراض دلاليّة وق ية وتعمّق رائيّة معيّنة تخدم سير أحداث الروا
في  ية  وتجذب عين القراءة نحوها، على نحو يؤّكد الدّلالات التي تسعى إلى بثّها الرّوا
فة  نة ونحا مجمل رسالتها، ويتمثّل هذا البعد " في صفات الجسم من طول وقصر وبدا

شرة وملامح  لون الب ما يصف  لك وذكر أو أنثى وعيوبها وسنّها، ك لى ذ ما إ الوجه و
 (.29 والرواية القصة")من خصائص خلقية 

خارجيّ  ها ال في تكوين صيّاته  سم شخ لى ر ئيّ إ شكل الرّوا في ال تب  مد الكا يع
من  وملامحها المهمّة التي تنطوي على أشكال لها علاقة بالرواية " فيرسم شخصيّاته 
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ــب ــها، ويعقّ ــا وأحاسيس ــا وأفكاره ــا وبواعثه ــرح عواطفه ــارج، يش ــض  الخ ــى بع عل
تواء ما ال ها، صريحاً دون  يهُ في نا رأ ما يعطي يراً   فن" )تصرّفاتها، ويفسّر البعض وكث

 (.91 القصة
يذكر  ظاهري، و شكلها ال صيّة و عام للشّخ هر ال شمل" المظ خارجيّ ي عد ال والب
الرّاوي ملابس الشّخصيّة وملامحها وطولها وعمرها ووسامتها ودمامة شكلها وقوّتها 

ف الجسمانيّة و عرُّ قارئ على الت ضعفها ...وهذا الجانب لهُ أهميّة كبيرة، لأنّهُ يساعد ال
من  ّة للشّخصيّة  نة الاجتماعي قي المكا شف المتلّ ما يك باً  نب الأخرى، فغال لى الجوا ع
جل  كات ر عن حر ماً  لف تما بدين تخت جل  كات ر فإنَّ حر كذلك  سها، و خلال ملاب

ناء تقنيات)عن سلوك إنسان وسيم " نحيف، وسلوك شخص دميم المنظر ربما اختلف   ب

ّة (40  الشخصية في " رسم الخطوط الخارجي ، حيث نجد أنَّ الروائيّ يهب لشخصيّاته 
في  عة  ظة وبرا ّة ملاح لى دق تاج إ هذه تح ها و برز ملامح هر وت ّى تظ للشّخصيّة حت

 (.29 اقيةالعر الرواية في الواقعي الاتجاه")الوصف حتّى تتّسم الشخصيّة في مخيّلة القارئ
ما  خارج  من ال ئيّ  له الرّوا خل عم صيّاته دا ّة شخ لى هيكلي ئيّ إ سعى الرّوا وي
عن  يراً  قدّم كث ّه لا ي ية الأحداث، " إلّا أن سيج بن في ن عاً  يعطي هذه الشّخصيّات انطبا
الأوصاف الخارجيّة للشّخصيّة ولا يسهب في وصف معالمها وهيكلتها، إذ تعدّ الرّؤية 

شاملاً المركّزة على أجز صيليّاً  اء من الجسم بمثابة تغطية لوصف الشّخصيّة وصفاً تف
خارجيّ للشّخصيّة  من الشّكل ال حدّدة  صيل م )...(، إذ يميل إلى توجيه النّظر نحو تفا
في  صيّاته  يأتي وصف شخ قد  ّه  كي؛ إلّا أن ّة الح سيير عملي في ت مه  ما يخد با؛ً ب غال

وأعمالهــا؛ ويكشــف فــي وصــف للملامــح الرّوايــة مواءمــاً لــدواخل تلــك الشّخصــيّات 
ّة للشّخصيّة " ظر) الخارجيّة للشّخصيّات النوازع الدّاخلي سردية الشخصية تمظهرات: ين  ال

ويركّــز الكثيــر مــن الكتّــاب علــى هــذا البعــد كونــه يعمــد إلــى التّشــخيص  ،(301_302
صيل  سم أدقّ التفا في ر ّلاً  صيليّاً مم شكلاً تف عد  هذا البُ خذ  قد يأ حداث، و يز الأ وتعز
سريعاً  كون  لك في من ذ كس  لى الع كون ع قد ي قي، و ظور المتلّ من من ّة  ها أهمي وأقلّ

 وعابراً وغير لافت لنظر المتلقّي كثيراً . 
ستثمرها  تي ي ّة ال صر البنائي هم العنا من أ خارجيّ للشّخصيّة  عد ال هم الب عدّ ف وي
من  صيّة  كون الشّخ ماً  ردي عمو مل السّ في الع صيّة  ماق الشّخ يل أع في تحل قد  النّا
ّه  ّوة، وحث العناصر البنائيّة المهمّة في تكوين هذه الأعمال،إنَّ بإمكانها جذب المتلقّي بق

قراءة، على التّفاعل المثمر  ّة ال ناء عملي معها بنحو خاص، ومع العمل بنحو عام في أث
فع  فة دوا ستها، ومعر يل الشّخصيّات ودرا لى تحل سان إ وهناك ميل طبيعيّ عند كل إن
ضاً  سه أي فة نف مرء على معر ساعد ال ها ت خر فإنّ أفعالها وأسباب تصرفاتها، وبمعنى آ

، ومـن أمثلـة الأبعــاد (41 صــةالق فــن :ينظـر)مـن خـلال معرفــة الآخـر فـي الشّخصــيّة، 
 الخارجيّة في روايات كاتبنا نقف عند )تمر الأصابع( وما جاء في قوله:
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عالَج  نة لتُ ّاء المدي ))بدأت الحكاية يوم اصطحب أبي نوح أختي إستبرق إلى أطب
كل  من مرض أذبلها وجعلها تتغوّط في ثيابها سائلاً أصفر، ولم تنفعها مداومتها على أ

نو خى مسحوق الخر حل جسدها وارت من العجائز، فن مات  ها الحكي لذي وصفته ل ب ا
بغ،  ثل أوراق الت شاحبة صفراء م مر، صارت  نهداها وهي في الرابعة عشرة من الع

ّات ها القروي من مجايلات مل  بدت أج ها  تي  ،لكنّ قول ال شمس الح عن  بت  ها احتج لأنّ
  (.4 الأصابع تمر)(، (تصبغ الوجوه بلون الخشب القديم

يا يحيل  بين ثنا ها  سعى لبثّ تي ي ية ال صفات الخارج سباب ال لى أ ية إ لرّاوي بدا ا
ستبرق كلّ  (النّص عن أخته )إ لى إظهار  سعى إ تي ي ية ال من الشّخصيّات النام وهي 

خارجيّ  في صدد الوصف ال حن  نا ن صيلها، وه كلّ تفا ملامحها الخارجيّة والدّاخليّة ب
مات الأنو جه وعلا قة الو لى منط ّز ع لذي يرك يويّ ا جذب الرؤ قة ال ما منط ثة كونه

في  الأول، ويتّخذ الرّاوي من الألوان لعبة سيميائيّة تؤّكد دلالاته التي يسعى على بثّها 
ذهن المتلقّي، على صعيد الحضور والتّذكر في عموم الرواية، ويشير لون الاصفرار 

حين في  مؤذي،  بدنيّ ال شديدة الأثر ال لنّص  إلى شدّة المرض والتّعب والعاهة  يركم ا
سم  بمجموعة صفات خارجيّة تؤكّد وصول المرض إلى مرحلة تظهره على سطح الجّ

مـرض أذبلهـا   تتغــوّط فـي ثيابهــا سـائلاً   نحــل جسـمها   ارتخــى نهـداها   شــاحبة )
من  ها  لى اعتبار ستبرق ع ثة إ لى أنو ّز ع فالرّاوي يرك بغ(،  ثل أوراق الت صفراء م

قدها ب بدت تف قد  تاة و ات الف ّ توازن مهم يد  عادلاً يع شرك م ّه ي مع أن مرض،  سبب ال
احتجبت عن شمس الحقول التي نفسيتها )لكنّها بدت أجمل من مجايلاتها القرويّات، لأنها 

تصبغ الوجوه بلون الخشب القديم(، وعلى النحّو الذّي يؤكّد به على صفاتها ما بعد المرض ثمّة 
ت(، بوصفها أداة تحوّل نحوي ودلالي، وتأتي إشارة إلى أنهّا كانت أجمل بالاستناد إلى )صار
 لتؤكّد هذه الصفات ومسبّباتها.  الصفات الخارجيةّ على لسان الرّاوي   المؤلف،

شهد  من الم نا  بيّن ل ستبرق(، فيت صيّة )إ خر لشخ صف أ عزز الوصف بو ثمَّ ي
خلال وصـف  لة مـن  صورة المأسـاويّة للطف لراوي إظهـار ال عن طريـق ا صفيّ  الو

ها الملامح ا لك أنّ نب ذ لى جا حزن، إ هذا الوصف علامات ال حاً  ها موضّ ّة ل لخارجي
لة  ــ )نحي تعاني من مرضاً أذبلها ومن مشاكل صحيّة لأن جسم إستبرق قد وصف بـــ
لدت  قد و لرّاوي ))ل قول ا ها، ي نذ طفولت لى مرضها م تدل ع مة  هذه العلا صفراء( و

عد ت تت ب سندس ما سمها  خرى ا خت أ تا ضعيفتين إستبرق توأماً مع أ شهر. كان سعة أ
موت  ّع أن ت عاً نتوق ّا جمي يب، وكن تين بالحل فأرتين مبللّ هد ك في الم يان  صغيرين تتلوّ
لة((،  بة وجمي ها طيّ لة صفراء لكنّ نت نحي ياة وإن كا إستبرق أيضاً، لكنّها واصلت الح

مرض4)تمر الأصابع  علّ لأثر ال يراً، ول ّة كث ند ملامحها الخارجي لرّاوي ع قف ا  (، ي
البعد الخارجيّ الكافي في تغيير كلّ الملامح نحو السلبيّة، والتي لا تجيد الأنوثة كباقي 
سلبيّ  ثر  صديقاتها، وهو يستند بهذا إلى مرجعية موت النصف الآخر وما يتركهُ من أ

 لدى النصف الأخر.
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لى  هة. طويل الشعر مربوطه إ فوق الجب يف  لع خف شاربين. صَ يق ال ))هذا الرجل حل
تدلى الخلف  قات فضيةّ ت بالأحمر والأخضر. ثلاث حل وخصلتان صغيرتان منه مصبوغتين 

 (.39  الأصابع تمر)من أذنه اليسرى؛ أقراط.. أيعُقل أن يكون هذا أبي!؟.. أهذا هو أبي حقا؟ً((، 

لرأس على اعتبارها  ينحو النّص المنحى ذاته في التأكيد على منطقة الوجه وا
سئلة تركّز أوّل عتبة على صعيد الوصف  لنّص مجموعة أ هذا ا الإنساني، حيث يبثّ 

على دهشة وتعجب وإنكار لما يحصل من إفراط في تحوّل شخصيّة الأب هذا التّحول 
لرّاوي  السريع و المفاجىء )أيُعقل أن يكون هذا أبي!؟.. أهذا هو أبي حقّا؟ً!(، إذ يقدّم ا

ستغراباً يق ستهجاناً وا بدي على أثرها ا ليّ مجموعة صفات ي لوج داخ لى مونو نه إ ودا
نه مصبوغتين  يحمل هذه الأسئلة )هذا الرجل حليق الشاربين  وخصلتان صغيرتان م
لرّاوي    سبغ ا سرى(، إذ ي نه الي من أذ تدلى  بالأحمر والأخضر  ثلاث حلقات فضية ت
في عموم  خارجيّ  يه ال كل أب في هي يراه  كان  ما  غايرة ل فة وم شاهد، أوصافاً مخال الم

سلبيّ  –الذي يركّز هنا على أوصاف معيّنة هي التي شغّلت آليات التعجب الرّواية،  ال
عاً  مل دلالات  -طب هذا يح في  ّعر، و في الش ثر  يداً وأك تي تتركّز تحد والاستهجان وال

  :التغيّر المكاني على نحو قوله
من أصحابه الأسبان  شلة  طاً ب ))وكلمّا ذهبت إليه في المرقص ليلاً وجدته محا

ثروا شَعر رؤوسهم والهولندي قوا أو صففوا أو بع ين والألمان والإنكليز. أغلبهم قد حل
فاتيح وسلاسل  نات الم بأشكال غريبة ولطخوها بأصباغ فاقعة، تتدلىّ من أحزمتهم حف
سهم  من ملاب جزء  كل  في  شبيهة بتلك التي تربط الكلاب المنزلية. تُرصّعهم المعادن 

نوف وسُ  هم وأ من آذان تدلىّ  بة وت من الغري ضيّة أو بلاستيكيّة، ب قات ف رر بعضهم حل
قات  فيهم أبي الذي يرتدي قميصاً مشجّراً فاقع الألوان شابكاً في أذنه اليسرى ثلاث حل
ما  جة وإنّ سد أو نع يك أو أ شكل د مثلهم على  شعره  قص  لم ي ّه  عة الأحجام، لكن متتاب

ل من الخلف ع طه  ثمّ رب ته  يف على جبه شكل تركه يطول بعد أن زحف صلع خف ى 
حداهما بالأخضر والأخرى  نه إ ذيل حصان أو مثل بنات المدارس صابغاً خصلتين م

 ( .23  الأصابع تمر)بالأحمر.. أهذا هو أبي حقّا؟ً((، 
عالم    لى  ماء إ يرة وشديدة الانت فات كث نا وق وللصفات الخارجيّة في منجز كاتب

صيّا خارجيّ للشّخ عد ال سم الب في ر ها  ها وأثر صوص ودلالات صدد الن هو ب تي  ت ال
الحديث عنها، أو من يوصفها وخصوصاً شخصيّة والده التي يحاول أن يعمّق وصفها 
من الوصف الأوّل،  تين أعمق  لى طبق بين الحين والآخر، لكنّها في هذا النّص تنتقل إ
لة  في حا أوّلهما وصف الملابس ودلالات اللوّن الأنثويّة نوعاً ما، أو أنّها غير مناسبة 

حو صحابه من الأ من أ شلة  طاً ب ته محا حيط الشخصانيّ )وجد ياً وصف الم ال، وثان
قوا  قد حل لبهم  ّة )أغ الأسبان والهولنديين والألمان والإنكليز( ومقارنة أبعادهم الخارجي
أو صففوا أو بعثروا شَعر رؤوسهم بأشكال غريبة ولطخوها بأصباغ فاقعة، تتدلىّ من 



 -       65       - 

شبيهة فاتيح وسلاسل  هي  أحزمتهم حفنات الم ية(، لينت كلاب المنزل تربط ال تي  لك ال بت
 النّص على نحو الحيرة التي تحمل تأوّهات وأسئلة كثيرة في ذات الرّاوي  الابن.

ّة  عاد خارجي لة بمجموعة أوصاف وأب رواية )الفتيت المبعثر( هي الأخرى حاف
ميمه للشخصيّات تحمل دلالات لا حدّ لها في رسم المسار الرّوائيّ والتي تدخل في ص

 البنائيّ والتحليلي، ولنا هنا أن نقف عند عدد من هذه الأبعاد: 

له". شقُرة شَعره راحت تنقلب  ))قالت عمّتي مُعللّة: "إنّ عين حاسد قد أصابته لفرط جما
اــلغلظ والتمــدّد حتــى غــدتا بــوزا، بــرزت جبهتــه  اــن أخــذتا ب بالتــدريج إلــى رماديّــة، شـفـتاه الرقيقت

ىّ تَمَنقرَ، وما إن بوضوح، وازداد شَعر حاج بيه كثافةً واسوداداً، طال هدب جفنيه، تدببّ أنفه حت
تان تنتهيان  فا.. ذراعان طويل أكمل العام العاشر حتىّ تحول إلى كائن غريب وأصبح شكله مخي
نا...  قدميْن عريضتيْن لا تحملان جسده، أحيا ساقان قصيرتان ب لة،  صابع نحي سعة وأ كف وا ب

لونين  وسحنة رمادية.. رمادية قاء ال نا، وبالأخص قفا كتفيه، فقيل عن الت ينتابها لون الحناء، أحيا
د((،   (.15-11  المبعثر الفتيت)في العربية القديمة: أرَبـ

في  سمه  لن ا لم يع لذي  ّود( ا يصف لنا الرّاوي الملامح الخارجيّة لشخصيّة )عب
عدّها  كن  صفات يم لى مجموعة  لنّص ع طوي ا حين ين في  ثال،  في هذا الم شموليّة 

لدينيّ والأسطوريّ  عد ا عين الحسد ذات الب ها  الوقوف على مجموعة صفات أودت ب
ّدهور  شديد الت حو  والشّعبيّ لفعل الحسد، على النّحو الذي تظهر فيه الشّخصيّة على ن
هذا  ثل  علّ م لذاكرة، ول في ا سخة  ستعادة والرا وشديد الابتعاد عن معالمها الجميلة الم

ثا في النّص هو خير م ّة للملامح الشّخصيّة وأثرها  بات الخارجي ل على وصف التّقل
 نفسيّة الرّاوي والمروي عنه.

جده  ما ن غرار  ّة على  رواية الفتيت المبعثر تقف عند مجموعة صفات خارجي
ثر  لم نع ية ف طل الروا سم( ب ثل وصف ملامح )قا ها م شهدنا ب تي است في النّصوص ال

لم  على وصفه بصورة مباشرة، إلّا أنّنا تمكنّا من أن نستدلّ على أنّهُ كان رشيقاً فقط، ف
لهُ  قول ))أنجبت  نهُ، إذ ي جرذ أذ يصفهُ لنا الرّاوي باستثناء حادث الأذن حيث قضم ال
صحن  من  شبعاً  فور نهوضه  ها  عد أن حكّ نائم ب هو  نه و جرذ أذ ضم ال لذي ق سم ا قا

(، كمــا وصــف 34ر  الثريــد المنقــوع بالســمن الحيــوان )دهــن حُــر((، )الفتيــت المبعثــ
قة على عكس  ملامح )شيماء( الخارجيّة في يوم عرسها التي كانت نحيلة الجسم ورقي
لة  جسم أمّها والذي يقول ))وتمكن قاسم من حضور عرس ابنته شيماء تلك الفتاة النحي

نا 41الرقيقة المستكينة خلاف أمّها((، )الفتيت المبعثر   من الواضح أنَّ الوصف ه  ،)
كذلك وصف ملامح )وردة( قد اقتصر ع خر.  لى هيئة الجسم فقط ولم يصفها بشيء أ

شقيقها حولات  من خطورة ت  ،في رواية الفتيت المبعثر إذ يقول ))استعرَ رعب وردة 
من  تاب  ها الآن تر توأم، لكنّ ما  الذي كانت تحبه أكثر من سائر إخوتها، لأنّه يشبهها ك

سه سبب نف ته لل طويلاً  ،تبدلا طويلاً ... قف  لرقيقتينفت شفتيها ا مرآة تتحسّس  مام ال  ،أ
خاطر،  المتحافَّتين مثل أوتار حزينة، حاجبيها صدرها والأنامل ترتجف كلما طرأ لها 
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ثر  قف 11احتمال التحول مثل عبّود((، )الفتيت المبع ّة ي كزات أنثوي ة مرت ناك ثمّ (. فه
ما تحم يروي  ّهُ  ئيّ لأن لنص الروا ليم ..أي راوي ا لراوي الع ندها ا من ع بداخلها  له 

صدر   ّاً ال شعور ينطوي على الرعب والخوف والقلق ولعلّ أهم ما يمكن رصدهُ أنثوي
ثة  مح الأنو هم ملا حد أ هي أ بروزاً و ثة  يات الأنو ثر تجلّ هي أك شفاه و جب  ال الحوا

 الخارجيّة لذلك يمكنها أن تكون موضع جذب.
 :( قوله(سحدائق الرئي)ومن الأمثلة التي توقّفنا عندها في رواية )

جدات. )) يات ال حدى حكا أمّا سهيل، والد إبراهيم قسمة فيبدو وكأنه خارج من إ
ئم  ،نحيف نف ودا بلا أ يرهم،  حد تعب قوي العظم على  بدن، أو  قوي ال قصير القامة، 

تدخين، مفضّـلاً  حب لل قول وم نين وال مزاح، ذكـي العي مرح وال عب وال سام والل الابت
في  يه  فوز عل من ال حد  يتمكن أ لم  يث  قة بح عة فائ صابعه ببرا ها أ تي تلف سجائر ال ال

حدة ذات مسابقات سرعة اللف، وصل إلى أن يلف سبع عشر ة سيجارة في الدقيقة الوا
سيه  لى مجال سجائره ع عرض  سى  هو لا ين غرض، و هذا ال حدً خصصت ل سهرة ت
ومحدثيــه، حتــى وأن كــان المقابــل لا يــدخن، أهــداه ظــاهر منــذ شــبابهما علبــة فضــية 
سيجارة  فّ ال ما دام يل ها  جة إلي ليس بحا ّه  ستخدمها، لأن لحفظهما، لكنّه نادراً ما كان ي

حدائق بسرعة توا ها((، ) سيجارة من خذ  من الجيب وفتحها وأ زي وقت إخراج العلبة 
 (. 23-20الرئيس

ــحك  ــر الضّ اـ دلالات تثي ــح لهـ ــة وملام فـات خارجيّ ــة صـ ــد مجموع ــرّاوي عن ــف ال يق
والكاريكاتيريةّ واللعّب والتسّليّ مع هذه الشخّصيةّ التي تمتاز بقطبي قوّة وتسلية، وتكتسب صفاته 

خرين مكشوفين   شديدة السّلبيةّ )قصير القامة   نحيف   بلا أنف    مجموعة ملامح سلبية من
ّة  خرى وهي خارجي عاد أ مثير الضّحك(، في تركيز عمليّة الوصف على مجموعة أب

ساني  سي وإن عد نف مزاح)أيضاً لكنّها ذات ب مرح   وال عب   وال سام   والل ئم الابت ( ودا
ّة المت شوّهاته الخلقي بة، والتي توازي صفاته وت نه شخصيّة محبو نه وتجعل م قة ببد علّ

في حين أنَّ وجود هذه الصّفات لا يقدّم شيئاً مهمّا في سير الأحداث سوى على صعيد 
بين الشّخصيّات الأخرى  كاهي  حياة الشّخصيّة الخاصّة  وكذلك على صعيد أثرها الف

سياق والتي لا تدخل في صميم التّجربة الرّوائية هذه وسير أحداثها، والتي ت في  ندرج 
شكل  شر ب خارجي مبا شكل وصف  لى  لرّاوي ع مه ا ذّي يقدّ الوصف الموضوعي ال

 إخباري يركّز على سلبيّات محسوسة ومجسّمة. 
موغلاً  عداً  جد ب بل ن ولم يقف وصف البعد الخارجيّ للشّخصيّات عند هذا الحد 
ية، على  ضع الرّوا من موا ير  في التفاصيل الخارجيّة وأثرها الفنّي والدلاليّ على الكث
حرب  يام ال ها أ النحو الذي نجده مثلاً في وصف )المرآة(، التي احتوت إبراهيم في بيت

سائق(،  ،(49 الرئيس حدائق)والدّمار  لرئيس حدائق)وكذلك في وصف الشّاب )ال  ،(42  ا
 .(93  الرئيس حدائق)وفي وصف بعد شخصيّة )الرّجل النحيف(، 

  الاجتماعي البعد 7.7
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شديد  ماً  صفه عل قيم، أوّلاً بو من ال ير  ته الكث بين طيّا ماعيّ  عد الاجت ضمّ الب ي
ير  تي تتحمّل الكث الليّونة والمطاطيّة في تكوينه الخاص به كونه من العلوم الإنسانيّة ال
من وجهات النّظر حول المجتمع وشخصيّة الفرد، وثانياً كونه هنا يتلاقح مع فن قولي 

هذا شديد الانتماء لعالم  برّز علاقة  الإنسان وعلاقته بمحيطه الاجتماعيّ العام والذي ي
 الإنسان بعالمه ومدى تلاحمه من جهة ونفوره من جهة أخرى . 

ويهتمّ البعد الاجتماعيّ في معاينة النّص الرّوائي نقديّاً "بتصوير الشخصيّة، من 
ي حرك ف لذي تت ها والوسط ا ها وميول ماعيّ، وثقافت طوره ")حيث مركزها الاجت ية ت  البن

ية صة في الفن ية الق صرة الجزائر هار (14 المعا حاولات إظ لى م عد ع هذا الب ّف  ، ولا يتوق
الشّخصيّة الاجتماعية من الدّاخل وحسب لا بل يمتد إلى أن يشمل " الجانب المركزيّ 
عاملاً  فاً أو  كون الشخصيّة فلاحاً أو موظّ الذي تشغله الشخصيّة في المجتمع، فربّما ت

ست ّة، أو أ مرأة ريفي يراً، أو ا يراً، أو غف باً، أو أم كز أو طال هذه المرا ياً ... و اذاّ جامع
الاجتماعيّــة لهــا أهميّتهــا البالغــة فــي بنــاء الشخصــيّات وتبريــر ســلوكها وتصــرفاتها 

يات") ناء تقن صية ب عام  ،(43 الشخ ية ال ضاء الرّوا خل ف ها دا ها ونموّ ها وتطوّر وعلاقات
م الشخصيّة وداخل تطوّر الشّخصيّة ذاتها ومن ثمّ فالبعد الاجتماعيّ أحد أهم أبعاد تقدي

هذه  عيش للشخصيّة إذ إنَّ  قع الم في" تصوير الوا داخل العمل الروائيّ والذي يتجسد 
ته  يز ماهي يراً يم قى تعب هي أر فرد، و شها ال قة يعي صيّة عمي بة شخ هي تجر ظرة  الن

غاً  ساً بلي سائل العصر المهمّة عك قت م بذات الو كس  هي تع ية، و سات")الداخل  في درا

 (.12 الواقعية
ــد  اـم والبع ــى نحــو عـ ــة عل ــي ظــروف الشخصــياّت الاجتماعيّ ــل ف اـعيّ ويتمثّ الاجتمـ

ةّ ونوع العمل  قة الاجتماعي قوم على الطب والشخّصياّت ودورها هذا داخل العمل الرّوائي إذ "ي
لذي  يه الشخصيةّ، والنشاط ا عيش ف تي ت ةّ ال ئة الاجتماعي لدين والهي ةّ وا ليم والحياة المنزلي التع

سل لوان الت عادات تمارسه وأ قراءات وال يات وال بة فن")ياّت والهوا ما  ،(302 المسرحية كتا كلّ  و
 يتفرّع عن الفروع أنفة الذكر.  

تي  قة ال يه الشخصيّة والطب شأ ف لذي تن أي ما نقصده " وهو ما يتعلقّ بالمحيط ا
لدين  ها، وا ها وثقافت من حيث تعليم تنتمي إليها والعمل الذي تمارسه، ودرجة الكفاءة؛ 
ثر  له أ ا  ها، ممّ قوم ب تي ت لرحلات ال ها، وا في حيات يه  والمعتقد الذي تعتنقه وتسير عل

بي  .(12 مينة حنا روايات في الشخصيات مرس: ينظر")فاعل في تكوينها  يرتبط كلّ عمل أد
مــن حيــث العلاقــات بــالمجتمع " تســتثير اهتمــام القــارئ، ولأنّهــا تصــوّر حيــاة أفــراد 
ياهم.  سرارهم وخفا عادييّن يشاطرهم القارئ في اهتماماتهم وهمومهم وطموحاتهم وأ

من أ بع  ياة ولعلّ تعلق القارئ وفضوله بشخوص العمل القصصيّ ين في ح غل  نا نتغل نّ
نا "  من حول عرفهم  لذين ن ناس ا ّة بال أولئك الشخوص تغلغلاً لا تضاهيه معرفتنا العادي

 (. 14  التحليلي التطبيقي النقد)
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لك  صيّاته وذ ناء شخ في ب لة  لى الطفو مد ع قد اعت لي  نا الرم فنلاحظ إنَّ كاتب
بين لإبراز الاختلافات التي تنفرد بها، فقد عبّرت أعماله الروا لربط  ية ا عن إمكان ّة  ئي

لدّائم  لي ا التجارب التي عاشها في العراق ثمّ الانتقال إلى إسبانيا، حيث إنَّ اهتمام الرم
حل  عن المرا ساؤل  بالعودة إلى ماضٍ يتّصل بالطفولة في حياة شخصيّاته يقود إلى الت

ما  تداد التي مرّ بها في حياته ، فتتواتر حكاية الطفولة في روايات الرملي ب لك ار في ذ
 الشخصيّة إلى ماضيها عبر ذاتها.

لذي  كانيّ ا نا باعتبارها الإطار الم يات كاتب في روا ويمكننا الحديث عن القرية 
ية  ّة للقر مح صورة نمطي لة، إذ نل حداث الطفو ّة، وأ احتوى جميع العلاقات الاجتماعي

مر الأص لرئيس _ ت حدائق ا لثلاث ) يات ا في الروا لك  يت تمتدّ في سمتها ت ابع _ الفت
في  ية. ف ية الطبيع هانئ والبدا ياة ال موطن الح ليّ  ما يعرضها الرم ية ك المبعثر(، فالقر
ته  في حيا ّاً  جميع الروايات نراهُ أوّل ما يبدأ بالحديث عن القرية التي بدت مكاناً رمزي
منذ الطفولة، في رواية )حدائق الرئيس( يفتتح الرّاوي بذكر أسم القرية في أول فصل 

ستيقظت  من يه، ا موز ف لد لا  في ب قول )) شق الأرض إذ ي ناء  فصول الرواية وهو أب
موز لرئيس حدائق)(  (القرية على تسعة صناديق  يت  ،(4 ا ية الفت في روا حال  كذلك ال

كن  لم ي قول )) ية، في المبعثر الذي ذكر اسمها )القرية( في أوّل فصل من فصول الروا
سللاً عبر  لد مت غادر الب ا غادرها و ية ولمّ في القر كان  محمود يعني شيئاً لأحد، حين 

 (.9 المبعثر الفتيت) (،(الشمال إلى الخارج
رّاوي منذ اللحظة الأولى في ذكر القرية، ومن أمّا رواية )تمر الأصابع( فيبدأ ال

ين  عين مهمّ في واق ياً  عداً اجتماع ها ب ّة فيعطي ل بعدها يركّز على الشخصيّة المحوري
يه  قد ذاق ف قع الأوّل  ماعييّن، الوا عين اجت ته  واق في حيا عاش  قد  سليم(  ما إنَّ ) أوّله

نو يه ) من أب كلّ  ــ مرارة الحياة مع الحكومة التي اصطدم بها  ح( وجده )مطلق(، فـــ
)نوح( عندما ذهب إلى مدينة تكريت ليعالج ابنته )إستبرق( وقبل أن يصلا إلى العيادة 
نوح  به  صطدم  ها في لى مؤخّرت صفعها ع ستبرق في نب إ من جا سوداء  سيارة  مرّ  ت
ويســحبهُ مــن الســيارة ويرميــه ضــرباً علــى الأرض، وعلــى أثــر هــذه الحادثــة يــدخل 

لرّاو قول ا سجن، ي ته ال بح _ ظهراً، مصطحباً أبن نا _ الصُ من قريت نوح  ي ))انطلق 
حد  يادة أ لى ع يدخلا إ التي عطّرت ثوبها ليصلا بعد ساعة إلى مدينة تكريت وقبل أن 
يق  ها الطر شق ل سافة خطوة وهو ي فهُ على م ستبرق تمشي خل الأطباء، حيث كانت إ

تدت  يد على رصيف السوق، مرت سيارة مرسيدس سوداء على مهل وام فذتها  من نا
ها الأب  ستدار إلي نت فزعة وا إلى مؤخرة إستبرق وعبارة " خوش طيز" فصاحت الب
لب "  الذي سرعان ما هبَّ غاضباً ساحباً السائق من رقبته صارخا بوجهه  " يا ابن الك
مة  لى ظل لى بطنه إ شرطة ع مات ضربات ال من ظل سه محمولاً  جد نف عدها و )...( ب

نة طن الزنزا مر) ،((ب ّة  (.1 صابعالأ ت مة القوي جه الحكو لق( أراد أن يوا جدّه )مط ا  ّ أم
لى  فادهُ إ ناؤه وأح هو  وأب الظالمة برجال قبيلته لأنّها سجنت ابنه نوح، فيقرّر الرحيل 
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ّى يخرجوا  مكان اخر ويطلب منهم أن يجهزوا أسلحتهم لكي يهجموا على تكريت حت
ولــم يصــب أحــد مــن أفــراد نــوح مــن الســجن وعلــى أثرهــا يُقتــل ثلاثــة مــن أحفــاده 

لى  نادى ع جدنا الأوّل، و سم  له لا تز بحم لذي يع لق، ا جدي مط مة،))انتفض  الحكو
كي نهجم على تكريت  سياراتكم  سلحتكم و ّزوا أ هم جه أولاده التسعة وأحفاده، وقال ل

سفره  (.30 الأصابع تمر)ونخرج نوح من السجن((،  عد  ما ب كان  قد  ثاني ف أمّا الواقع ال
سبانيا لى إ ّرت إ سيارة توزيع صحف وتغي سائق  شتغل  ناك حيث ا ستقر ه عد أن ا ، ب

مة  مع الحكو ياة صعبة  حياته بشكل جذريّ، لكن تبقى ذاكرته في أهله الذين عاشوا ح
بة  نت بمثا الظالمة، وعن الذين قضوا حتفهم من قبل الحكومة، فالذاكرة بالنسبة إليه كا

شي فلا  نواحي،  يع ال من جم به  حيط  ئري ي سوى سياج دا كار  لك الأف عن ت عده  ء يب
صدقاء  خواتي وأ يرة: أمّي وأ شياء كث عن أ سأله  انشغاله بتوزيع الصحف،))أريد أن أ
قد  ية  ية ..لا.. إن عال مي عال نة ع عن اب ثة، و شرة ج سبعة ع عد ال نا ب فولتي وقريت ط

 (. 23 الأصابع تمر)غرقت في النهر((، 

ــة  ــع الحكوم ــة م ــن الحــديث عــن صــراع القبيل ــد حــادث ويمك ــة بع الدّكتاتوري
سم  شطب ا مت ب ما قا ها، ك ية كلّ من القر مت  تي انتق الاصطدام القبليّ والاجتماعيّ  ال
ها  لى إثر قاتهم الشخصيّة، وع ناس بطا من ال ّة، وسحبت  سجلّات المدني من ال لة  العائ
مع أوّل  تلاً لنصل  نا ر تغيّر اسم عشيرة المطلق إلى القشمر ))ركبنا السّيارات وانطلق

خرج على إثرها ال في الفضاء  صة  صباح. طوّقنا مبنى المحافظة. أطلق عمّي رصا
ثمّ  نا  طلَّ علي لورد. أ شرفة خلف أصص ا في ال بالأحمر  ته المخططة  المحافظ ببجام

يادة شرطة والق صال بال لداخل بالات في ا من  مر ل مر) ،((غاب وأعطى الأوا   الأصابع ت

33.)   
في كما يمكن الحديث عن الانتقال من مج حرّر  فردي ومت تمع قبليّ إلى مجتمع 

 :إسبانيا، يقول الرّاوي
لى   ضجر إ يدب ال يد، حيث  في مدر ئت  سبت الفا لة ال صدفة لي بي  ))وجدت أ

نفسـي نهايــات الأســابيع فــأدب فــي الشــوارع والأزقــة المظلمــة بــلا هــدف، أدخــل أي 
لف  غص بمخت مرقص ي في  يت  ما رأ صدق  لم أ سي و صدق نف لم أ بار، ف مرقص أو 

جار ا شين وت يين ومهم يين ومثل عاً، هيب سبان طب سائحين وأ هاجرين و من م سيات  لجن
 دخان وأبناء ليل وأنصار سلام وعنصريين ومعارضي عولمة وحليقي رؤوس.

شعر مربوطه  يل ال هة. طو فوق الجب يف  لع خف شاربين. صَ يق ال هذا الرجل حل
ث بالأحمر والأخضر.  نه مصبوغتين  قات إلى الخلف وخصلتان صغيرتان م لاث حل

بي  هو أ هذا  بي!؟.. أ هذا أ كون  قل أن ي قراط.. أيُع سرى؛ أ نه الي من أذ تدلى  ضية ت ف
نا  حادث هجوم عد  ما ب نذ  شاهدتها م حقا؟ً!. فأراني ميدالية مفاتيحه التي اعتدنا على م
من  قد أفرغها  كان  على مبنى محافظة تكريت. الميدالية: رصاصة مسدس صغيرة، 
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سارع البارود وأدخل في قفاها ر أس سلسلة المفاتيح. بقيتُ صافناً في وجهه متشككاً، ف
 (.20-39 الأصابع تمر)بالكشف لي عن قدمه العرجاء. عندها تيقنتُ.. وتعانقنا((، 

لذي تمارسه الشّخصيّة ماعيّ ا بالتحوّل الاجت حاد  شعور  شخصيّة الأب،  ،ثّمة 
ّة، أ بة الرّوائي تمَّ وهو تحوّل اجتماعيّ إجرائي على صعيد الكتا قد  حوّل  عل الت ي إنَّ ف

ــا الكتــاب مــاثلين أمــام شخصــيّة الأب، أو بــالأحرى يجعــل  منــذ زمــن، وحــين يجعلن
حوّل  هذا الت عن  قدّمات  لذروة، دون م من ا بدأ  ما ي شخصيّة الأب ماثلة أمامنا، فإنّه إنّ
ــي المعــروف داخــل الروايــة هــي  وخــط ســيره، فشخصــيّة الأب فــي مســارها الروائّ

هذا  شخصيّة دينيّة ملتزمة ذات نفوذ قبليّ وعدائي للسلطة بوصفها مصدر الظلم، لكن 
ظام  طاق الن في ن يريّ  سرد الغ من ال خرج الشخصيّة  قد ي جأ  حرري المفا حوّل الت الت
الســيرذاتيّ الــذي تفصــح عنــه الروايــة والمقــالات الخارجيّــة فــي أكثــر مــن مناســبة، 

سياق ال في  شكل يخرجها إلى النظام المتخيّل على الأقل  هذا ال ها ب صعوبة تلقيّ تلاقي ل
 التحرري الكبير.

ند  قف ع نا أن ن نا ل يات كاتب في روا ئيّ  وفي نقل هذا البعد على صعيده الإجرا
 عدد من الأمثلة على شخصيّة الجد مطلق:

بح بالمقايضة  ية الصُ هالي قر ))أما الضروري من النفط والدواء فاشتروه من أ
بداً ـ  ثأركم أ سوا  شيء.. ولا تن عن  سألوهم  حديث أو ت في  هم  ضوا مع دون أن تخو
عدد أصحاب رسول  سبعين.. ب فيكم على ال عدد الرجال  يزداد  ناظراً إلى أبي ـ حين 

يد  في الله في معركة بدر وبعدد أصحاب الحسين حف شرعوا  كربلاء، ا في  رسول الله 
قب  تفجير أعمدة الحكومة، واضربوها بيد من حديد حيثما استطعتم. واحملوا وصمة ل

شتيمة((،  سيتم الاسم ال كم إذا تنا سوا حق خاف أن تن مر)القشامر حتى تثأروا.. لأني أ  ت

 (.31  الأصابع
ض ها ق ّة قوام سالة اجتماعي بثّ ر هي ت جد و صيّة ال قاص شخ قدّم ال قب ي يّة الل

ارد، وهي  –العشائريّ   الاجتماعيّ، وهي رسالة موجّهة إلى الابن  شخصيّة أبي السّ
رســالة إلــى أهــالي القبيلــة كــذلك، والتــي تــوحي ببنيــة السّــرد الموجّــه، علــى خطــوط 
لدفاع  في ا شبك العناصر  ثوري ت متشابكة قوامها أساس اجتماعي، وهي بهذا الحسّ ال

ّة جوهريّ  مة اجتماعي جد عن قي سان شخصيّة ال سارد وعلى ل ها ال من خلال ح  ة، يوضّ
جاه  سرده ت كاميرة  سليط  قب، وت ير الل جة تغي لة نتي الأثر الاجتماعيّ الذي تحّملته القبي
هذا الصوب والتأكيد على:)واحملوا وصمة لقب القشامر حتّى تثأروا.. لأنّي أخاف أن 

صفها مف شتيمة(، بو سم ال سيتم الا كم إذا تنا سوا حقّ هذا تن في  ماعيّ  عد الاجت تاح الب
 النّص، فضلا عن منزلة الجد الاجتماعيّة والتي من ثم تقود سير الأحداث هذه.

لرّاوي شخصيّة    نا ا صوّر ل بل ي حد  هذا ال ند  ماعيّ ع عد الاجت قف الب لم يتو و
 :الجد مرّة أخرى
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ندرجون له، وي  ))لقد راح الناس يتحللون تدريجياً من هيمنة ملا مطلق بعد رحي
في  لدين  جالس دروس ا ضت م سة. انف مة الشر سلطة الحكو نة  حت هيم سلمين ت مست

مدن((،  حاكم ال لى م ها إ تي نقلو ية ال شاكل الاجتماع حل الم مر)المسجد واجتماعات   ت

 (.334  الأصابع

قيم  ستعير ال ّة ت سرديّة اجتماعي ية  تنطوي شخصيّة الجد في هذا النص على رؤ
بصــيغة فنيــة عاليـة، وتعــد هـذه الشخصــيّة المهيّمنــة والعـادات والتقاليــد الموضـوعيّة 

سمات  من ال نة  سمة الهيمّ عد  لة وت لة والعائ ناء القبي صرّفات أب سلوك وت المطلقة على 
صرّفات  مة وت يأمرهم بمقاطعة الحكو هذه الشخصيّة، حيث  الأساسيّة التي تبدو على 

 كثيرة تبرهن سماته.
 :ياّ، منها قولهوهناك أمثلة أخرى تعطي لنا طابعاً اجتماع 

لم  ))راحوا يتحاشونني بعد ذلك جميعاً باستثناء جارتي الصديقة الكوبيّة، لكنني 
أكف عن مبادرتهم بالتحية حين ألتقي بهم على السلمّ أو عند باب المدخل أو عند بائعة 
كن  ية ول في البدا الخبز والخضراوات في المحل المقابل . بعضهن لم يكن يرد التحية 

ماع مع مرور ا يدعوني لأي اجت لوقت تم الاكتفاء بالتحيات وتركوني وشأني دون أن 
عالمي،  شقتي،  يدها. أدخل  ني أر ثر لأن حة أك شعرني بالرا بعدها. كانت هذه العزلة ت
بين الكتب والطبخ والموسيقى وتحسين لغتي الإسبانية، وأقص أية صورة عن العراق 

 (.11 الأصابع تمر)أجدها في الصحف(، 

ّة يقدّم ا ّة بوصفها شخصيّة انطوائي سير ذاتي لنّص شخصيّته ال هذا ا لرّوائيّ في 
في  لذي يختصر  مل ا من التّعا عيّن  قدر م فتح ب في سير علاقاتها الاجتماعيّة، والتي تن
قع  لنص الوا هذا ا في  د  لود، إذ يتجسّ شرة وا فة والمعا قيم الأل في  شتركات لا  قيم الم

ــا ــيش للشخصــيّة   الســاردة، وحركته ــذي تعيشــه،  المع ــاعيّ ال داخــل الوســط الاجتم
لذات  وانحراف سلوكها الاجتماعيّ عن مسار الحياة الإنسانيّة الطبيعيّة والتي تبررها ا
بين  عالمي،  شقتي،  خل  يدها. أد ني أر ثر لأن حة أك شعرني بالرا لة ت هذه العز نت  )كا

عر عن ال ية صورة  قص أ تي الإسبانية، وأ سيقى وتحسين لغ طبخ والمو تب وال اق الك
نات  من مكو حدة  مع شخصيّته بوصفها وا أجدها في الصحف(  فالرّوائيّ هنا يتعامل 
ياة  مع الح مل  خرى، تتعا كأي شخصيّة أ ّة  قدّم صورتها الاجتماعي تالي ي ية وبال الروا

 وفق مقاييس معيّنة ترسمها لذاتها.
ــن  ــدد م ــة بع ــرى حافل ــي الأخ ــر(، فه ــت المبعث ــة )الفتي ــيّات رواي ــا شخص أمّ

  :الشّخصيّات الاجتماعيّة التي تتمظهر بعدّة أشكال على النحو الذي نجده في
))صباحاً، إفطارنا من زبدة بقرتنا المبقعة، التي أهداها جَدّي لأمي عند زفافها، 
طري.  خالي البي ند  ية ع في القر يدة  ية الوح قرة الهولند بدة الب الممزوجة ببعض من ز

نا لى ت هات ع قي الأم يتم تلا لى صباحا،  ها ع عدنَ لبث بار وي بادلن الأخ بز، يت نير الخ
فراش  شر  هي تن لت و شة قا شاي: عم قداح ال ساخنة وأ بز ال فة الخ مع أرغ عوائلهن 
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لى  ضيف ع ثم ت ضا.  لة أي ليّ اللي جي ع بال زو قد  لدار: ل سطح ا لى  لل ع ها المب نوم
بد لسانه؛ بأن الأطباء لم ينفعوه ولا الدراويش. ابن عدلة العرجاء وجد ابنة الع ريف ع

ما وستر  الرحمن مع ابن سعيد العطار ليلًا في الجزيرة، والشيخ صالح يأمر بتزويجه
نه  في الأعراس فيكرما ها  ية يردد ما أغن فّ عنه ني يؤل براهيم المغ ناس، وإ عرض ال
شعير  كل ال ته صباحا يأ سنانه، فوجدَ طه بأ لعَ وت دا رب عنزاً بجدييها. حمار وضحة اقت

آخر بيوت القرية، جوار المقبرة. حسيبة ركلت قاسم ليلاً  في معلف حمارة غازي عند
بالأمس ليصلحه نده  ناه ع لذي ترك  (،(على خصيتيه، ولذلك لن نستعيد اليوم مذياعنا ا

 (.31-32  المبعثر الفتيت)
سريعة  ّة  الواقع الذي تحاول الذّات السّاردة أن تقدّمه على شكل ضربات إيقاعي

مط  ،بات إيقاع الرّيفوعابرة وخاطفة ومتنوّعة هي ضر من ن ثر  عزّ على أك والذي ي
يذيع  حاول أن  تي ي ية، ال ها القر وأكثر من توجّه، وكأنه يقدّم لوحة ألفة ومحبّة تتمتّع ب
لى صورة  في صورها إ شتبك  تي ت من خلالها أكثر من رسالة اجتماعيّة متنوّعة، وال

ية هي صورة القر ها وال ،عنقوديّة تتفرّع من صورة كليّة واضحة  في أغلب طع  تي يقت
تدفّق،  ردي الم لزمن السّ ماعيّ ل صورة الصباح الاجتماعيّة تحديداً، إذ ثمّة وصف اجت
ها منطقة  حدة من والتي تحكي حالة مجتمع في عدّة صور وعدّة شخصيّات تقود كلّ وا
هيمن  ّة، ت سيّة وطبي ّة ونف طر أخلاقي في أ يل،  لواقعيّ والمتخ بين ا عت  ّة تنوّ اجتماعي

 جموعة مشاعر تصب في إطار اجتماعيّ موحّد شخصي ومكاني. عليها م
))دلف أحمد إلى المطبخ، فصَدَحت الزغاريد فيه من وردة وأمها. لعَلَعت كلمات التبريك، ولم 
لتمّ  تحتملا حبس الفرح في المطبخ، فخرجتا إلى باحة الدار ناشرتيَْن زغاريدهما في كل الاتجاهات. ا 

بـية الصغار والعجائز المتعكـزّات على عصيهّن. ضَجّت الجيران وأبناء الأخوة  والعمـومة، جاء الص 
الدار فأسرعَت عمتي إلى صندوقها الخاص جداً، وأخرجَت كيس الحلوى الذي كانت تحتفظ به منذ 
عرس قاسم، وراحت تنثرها في الفضاء، فوق رؤوس الحشد. تدافع الواقفون وفاز بها الأولاد الصغار  

-53  المبعثر الفتيت)  (،(ها من بين انفراج الأقدام، وانهالت القبُل على أحمد من الأفواه الدرداءملتقطين إيا

52  .) 

يحاول الرّاوي أن يصبغ النّص بصبغة الفرح من خلال الارتكاز إلى مجموعة 
دلالات تبّــث الفــرح والمحبّــة والتواصــل، لتتــداعى مجموعــة صــور علــى مجموعــة 

ثر ها الأ كان ل ّل  شخصيّات  تي تتمث لنص، وال ّة ل بؤرة الاجتماعي يان ال في ب ضح  الوا
كلّ شخصيّة  بجمهرة اجتماعيّة، ويركّز الرّوائي على المهام الاجتماعيّة التي تقوم بها 
موزعة في النّص، وإن كان النّص لا يخلو من تركيز على شخصيّات معيّنة تطبع في 

ه عالم )وردة   وأم ضحة الم ّة وا هة اجتماعي لنص نك جائز ا صغار والع ـبية ال ا   لص 
صغار( في المتعـكّزات على عصيّهن   الأولاد ال ما دورها  حو  كد على ن تي تؤ ، وال

 الفرح.

  النفسي البعد 4.7
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من  سع  تاح الوا عن الانف ينم  إنَّ البعد النّفسيّ بعمليّته الإجرائيّة التحليليّة النقديّة 
عن اع ضلاً  هذا ف لوم الأخرى،  لى الع هذه الأسس لدن الأدب ع لى  ئيّ ع ماد الروا ت

من حيث  بوعي أو غير ذلك،  يهتمّ الرّوائي من خلال هذا البعد "بتصوير الشخصيّة 
طور  ها، " )ت طة ب مشاعرها وعواطفها وطبائعها وسلوكها ومواقفها من القضايا المحي

بنمط 14البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة  هتم  قارئ ي فإنَّ ال هذه (، ومن ثمّ 
 الشّخصيّة على وفق هذه المجريات داخل العمل الرّوائيّ.

ّة  سيّة والذهني لة النف برز الحا صعيد أن " ت هذا ال لى  مال ع لب الأع حاول أغ وت
هدوء،  عال أو  للشخصيّة، وتحدّد مدى تأثير الغرائز في سلوك هذه الشخصيّات من انف

ية من حب أو كره، من روح الانتقام أو التسامح، هل شخصيّة  انطوائيّة، معقدة أو خال
بين  حول  ستطيع أن تت ّة لا ت شائمة، لأنّ الشخصيّة الانطوائي لة أو مت قد، متفائ من الع
هذه  بت! ف ما ذه كات أين قي الن ناس وتل ختلط بال لى شخصيّة مرحة ت عشية وضحاها إ
نب  هذا الجا ته، و ّى نهاي مل حت ية الع من بدا قارئ  عة لل كون مقن جب أن ت الشخصيّة ي

في يدرس ف ها  مدى تحكّم ئز و يدرس الغرا سيّة، و قاص مشكلات الشخصيّة النف يه ال
صرفاتهم"  عالاتهم وت فراد وانف يات)سلوك الأ ناء تقن صراع  ،(40 الشخصية ب كلّ  إذ إنَّ 

قارئ،  لى ال ستوى الشّخصيّة إ صال م في إي ئيّ  يد الروا لنمط يف هذا ا من  للشّخصيّة 
في  ئيّ " بتصوير شخصيّاته  بحيث يظهرها على النّحو الذي يرغب به، وينفرد الروا
كي  ها، ول في باطن يه  أعماقه؛ وتكون النفس وسيلته وما يتوارد فيها من رؤى وما تخف

ّة لا كون حيوي لك  ت ستنباط ذ في ا غوص  لداخليّ، وال ها ا هل عالم ياح مجا من اجت بدَّ 
عن  ّي بالكشف  سمح للمتلق عالات إذ ت شاعر وانف كار وم من أف يه  ما ف عالم وإظهار  ال
مكنوناتهـا وطبيعتهــا النفســيّة الباطنيّــة والظاهريّــة عنـد ذلــك تشــد المتلقّــي، مــا يجعــل 

بة إليه")رسم  نة الشخصيّة باقية في ذاكرته ومحب نا مي يات ح في روا (، 12الشخصية 
د  لب موحّ طار قا في أ ية الشّخصيّة  نات الرّوا مج مكوّ من د يراً  ترب كث هذا تق وهي ب
عدّة  من  براز الشّخصيّة  في إ ّة  من أهمي يه  طوي عل ما ين سيّ و عد النّف يه الب سم ف تر
قدان  كاء وف عال والب شكوى والانف ضجر وال سيّ وال صار النف صوير " الح نب كت جوا

ش شاؤم والأحلام ال بة والت كار المرع لق والأف لذهنيّ والق يز ا عدم الترك عب و هيّة، والت
بالألم"  شعور  ثة القصيرة القصة)المزعجة والكوابيس والاضطرابات الجسميّة وال  الحدي

 (.543-540 العراق في

سلوكها  عة  صيّة وطبي سية الشخ شكيل نف في ت اً  ّ خذ دوراً مهم سيّ يأ عد النف فالب
ها وط طوّر وطبائع قد تت مة  شكل لاز لى  سلوكاً ع ئيّ  ها الروا ها إذ يورث قة تفكير ري

في  ها  ية موقف ّى نها ها حت يان يلازم هذا الك وتنمو وتتحوّل داخل كيان الرّواية الكليّّ و
نت أم  ّة كا ها داخلي صعاب بنوعي قادرة على مواجهة ال ها  خوض التجارب؛ فهو يجعل

ّة  حرص " علـى إبـراز  ،(41 دبـيالأ النقـد إلـى مـداخل خمسـة: ينظـر)خارجي جد أن الروائـيّ ي ون
يرة في الأزمات  شخصياّته من خلال استغلال حركاتها وأفعالها كلهّا مهما كانت صغيرة أم كب
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ها من هواجس  تي أثرّت في تكوين الشخصياّت وما يضطرب في داخل والحالات النفسيةّ ال
ئيّ"  ئي النص في بحاثأ)وانفعالات لتحققّ الانسجام مع الشخصيةّ داخل عمله الروا  ،(51 الروا

عزّز  سويّة ت كون  ويبرز هذا البعد أكثر من خلال وصف الشّخصيّات الأخرى والتي ت
 قيمة الشّخصيّة المأزومة .

صرّفاتها  يصوّر البعد النفسيّ حالة الشخصيّة بتجسيد حركتها وأفعالها وطبيعة ت
ند مع بيئتها ممّا يجعلها أكثر وضوحاً من إبراز معالمها الخار ما وجدنا ع جيّة حسب 

كاتبنا، والذي يتجسّد في تناول الأفكار والانفعالات والمشاعر وطريقة التفكير والحكم 
من  على الأشياء والتعامل معها، حيث إنَّ كل ما يكمن في داخل الإنسان يعتبر أو يعد 

مو على صعيدهاالدّاخليّ و ّة لا تن مل الخارجي هذه العوا ّة، وأن  حسب الملامح الداخلي
اًّ ينمو في أطار وإنّما تنمو  لّ صراعاً داخلي أكثر على صعيد تطوّر حالاتها النفّسيةّ والتي تمث

ةّ، كذلك في  تأثيرات إيجابي ها  الشخّصيةّ الواحدة والذي قد يكون له تأثيرات سلبيةّ وقد يكون ل
عن الشخصيةّ المحور لة  عة أمث ند مجمو فّ ع عد نتوق هذا الب لة  من أمث ية. و هي الرّوا ةّ و ي
  :شخصيةّ )سليم(  باعتبارها الشخصيةّ التي تدور حولها الأحداث، ومن هذه الأمثلة قوله

هض  شي وأن في فرا لب  نت أتق يرة، فك قرار الأخ لة ال في لي نوم  ستطع ال لم أ ((
ته ، فحسمت  في ولاد مل  جر يتمل بدأ الف يه. حتى  عود إل ثمَّ أ يت  حول الب جول  نه، أ ع

 (.91  الأصابع تمر) ،ر((الأمر بأن أخبر أبي وأغاد
بين  لذات  جه ا سي واضطراب يوا لق نف سرديّ على ق ينهض صوت الرّاوي ال
جرّ  حاول  هي ت لذات و لم ا يا لأ سيّة مواز صيغته النف كان ب بدو الم حين والآخر، وي ال
كانيّ  مانيّ والم ضاء الز شراك الف حاول إ ة، إذ ت ها الخاصّ لى هموم كاني إ عالم الم ال

يت  مثّلا بالب لي الحضور وأداة مت بين فع لق  صيغة الق همّ و هذا ال عراك  في  جر  والف
 الغياب أغادر )الحاضر(.

ين سأذهب  لى أ ))سأغادر القرية، سأغادر البلد كله، سأهجر كل شيء هنا ولا أدري إ
لم  ني  لذي أعرفه هو أن كن ا ولا كيف..سأذهب إلى أي مكان آخر ولا أدري متى سأعود.. ل

 (.91  الأصابع تمر)لحظة واحدة.. إنني أختنق حد الموت((، أعد أحتمل البقاء هنا 

في  ياب المضطرب  عل الغ د ف ّة تؤكّ عال حركي لنص على مجموعة أف ينهض ا
خوف  هاجس ال لة ب قة وحائرة متمث مة قل من ثي النفس )سأغادر  سأذهب( الذي ينطلق 

عل  ّب على ف لذي يترت سأعود..( وا سي )سأذهب إلى أيّ مكان آخر ولا أدري متى  نف
 خانق يجبر الذات على اتّخاذ قرار المغادرة لضيق المكان نفسيّا ووجوديّاً.

))وجدت نفسي أرتعش بفعل ما سمعت وما رأيت، لذا سارعت بالمغادرة عائداً 
قي  بالعرق وحل مبللاً  ضاً،  ماً أو يق كوني نائ في  شكُّ  نت أ جف وك شي.. أرت لى فرا إ

ستمعاً جاف. تكورت كالجنين تحت اللحاف ورحت أفت ظلام م في ال ما  ح عينيّ وأغلقه
مات.  ملا  لي ال يا وي مي:  إلى قرع دقات قلبي وتسارع تنفسي.. حتى سمعت صراخ أ

 (.94 الأصابع تمر)وأبي ينادي لآذان الفجر من على سطح المسجد((، 
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الأفعــال الماثلــة فــي الــنص )ارتعــش  ارتجــف  مــبللّا  تكــوّرت  افــتح  أغلــق  
ســيّة موحيــة بــالقلق ومحاولــة الهــروب مــن واقــع مأســاويّ صــراخ(، كلهّــا أفعــال نف

سيّ  شعورها النف لذات و لق ا قي لق جوهر الحقي كد ال يلات تؤ يه و ّب عل جائعي تترت وف
 الحاد المتجليّ بالفعل )قرع(، الذي يمثّل أعلى سمات البرهنة على شعور الذات.

لذي  طويلاً لأنَّ ا بالأمر  كر  شكلي عني للحظة فعزمت ألا أف بة  ))شعرت بغر
 (.25  الأصابع تمر)يهمني هو الانفتاح على أبي والتقرب منه((، 

قراراً  بّ  ما يتطل تأزّم، وكلاه سيّ م مل نف ما عا قرّب كلاه بة والت شعوري الغر
حدهما مطب قرارين، أ حد ال خاذ ا في اتّ لذات  هيمن على ا قع نفسيّاً ي ق على أرض الوا

قرب  هو الت قع و لى أرض الوا ني ع عل المب هذا الف لى  ني ع بة، والآخر مب هو الغر و
 المؤجّل من الأب.

 ومن الأمثلة الأخرى التي توقّفنا عندها في رواية حدائق الرئيس، قوله:  
مروراً بدمشق )) ية  قوات العراق مع قطعات ال با  شابين. ذه كانا، هو وظاهر، 

في الوحدة العسكرية والموضع ومن ثم عبوراً  قا  سطين. تراف لى فل للجنوب اللبناني إ
سهيل على  لب  سرواله، وانق في  ظاهر  بال  نفسه، وحين انفجرت قربهما قذيفة مدفع 
خوف، وظل  شدة ال من  ظاهر على بطنه  لب  ما انق يه، في شدة الضحك عل ظهره من 

شرف ع ماني الم ضابط الترك عل ال ما ج ستيريا، م كي به عد ويب لى يرت يده إ ما يع ليه
بذاءة((، شتائم  ثر ال نة وأك عوت إها شد الن يه أ لرئيس حدائق) الخطوط الخلفية صاباً عل  ا

23.) 
حد على  البعد النّفسيّ للضحك، والبعد النّفسيّ للبكاء، يقعان في مستوى أفقيّ وا
لذي  بالحجم ا خوف  يد ال سانيّة تج كة إن من مل صدران  لنّص، بوصفهما ي هذا ا صعيد 

حدهما،  ،الفرح والفكاهةتجيد به  ند أ سلباً ع لبيّة،  قف السّ وعلى النحو الذّي تؤّثر الموا
ساطة  بدا الموقف بب كذا  تؤثّر إيجاباً عند الآخر النقيض على مستوى تلقّي الموقف، ه
جز  ما  على صعيد من ووضوح بين ظاهر وصديقه، لينقل الإحساس الداخليّ لكلّ منه

م سيّ له عد النّف حاداً  إجرائيّ على الب سياً  ضاً نف من الوجوه تناق ير بوجه  ما يث ا، وهو 
في  ّة  وأثراً سلبياً على متلقّي الحدث سلبيّاً، في حين يكشف عن حالة نفسيّة غير طبيعي
قف  كون المو ندما ي شريّة، فع لنفس الب عة ا لى طبي ستناداً إ ما ا من كليه قف  ّي المو تلق

خر مخفّياً لا شكّ أنّه يخيف كلاهما أو غير مخيف،  نى آ ما، أي بمع تالي لا يخيفه وبال
 أنَّ الرّاوي يضعنا أمام شخصيّة مأزومة بمرض نفسيّ مفرط في الخوف. 

 بهذا النقاب سيظنك الناس امرأة، سيظنون بأنك زوجتي.))
في زاوية زقاق  ،غضب سهيل حينها بحدة وسحب ظاهر من ياقته إلى خارج المقهى

فذكّره  ،مهدداً إياه بأنه إن لم يكف عن تعليقاته وضحكه سوف يقتله ،جانبي وأقسم على ذلك . 
 (. 22  الرئيس حدائق)(، (ظاهر بأنه هو الآخر قد ضحك منه عندما بال في سرواله
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عد  خارجيّ المشحون بب ة وهي الغضب ال سيّة خاصّ لة نف ند حا لرّاوي ع يقف ا
له  كان  هو نفسي داخلي نتيجة عاهة جسديّة  بالغ على تمظهرات الغضب، و الأثر ال

هن الآخر، إذ  في ذ لة  سيّة ماث ةّ نف كلّ عل ما يجعل  بين الشّخصيّتين، مّ شعور متبادل 
هة  يكشف سير السرد عن حالة نفسيّة غاضبة تجاه واقع معيّن  وهو غضب يثير الفكا

 عند الآخر، وهو شعور يشعر بالنّقص لدى الشّخصيّة.
قل  عة، أو لن سيّة متنوّ عاداً نف ية أب سير الروا ها  ترك في تي  من الشّخصيّات ال و

 مثلاً. ( 15)حدائق الرئيس نقلها لنا سير الرّواية شخصيّة )مريم(، 
 ؟))هل تعتقد بأن فوزي رجلاً يستحق الاحترام  
أوهــوووه... يــا وردة ... دعــك مــن هــذا الكــلام الآن... النــاس فــي الخــارج  -

 سنتحدث فيما بعد. ينتظرون.
 :فانحنى على جبهتها وقبّلها قائلاً  ،نظرت وردة في عينيْ أخيها عميقا

 مبروك. 
دمعت عيناها، وتوهّج العرس في الخارج، في حين سارع قاسم مارقا من تـحت الرصاص 

 (.12 المبعثر الفتيت)لكي يلوذ بشاطئ دجلة، يفكر في رسم لوحة.. وطنية لأبيه ولوردة((، 

ّة وهي يحمل  النّص على أكثر من بعد نفسيّ موزعة على كمّ من الأسئلة الذاتي
ستحق  فوزي رجلاً ي بأن  قد  هل تعت فوزي ) جاه  بة ت توجس وره لق وحيرة و أسئلة ق

خر ؟الاحترام لنّص على مظهر آ طوي ا حين ين في  (، هذا على صعيد جهة المستفهم 
ها على  من مظاهر الأبعاد النّفسيّة الموغلة داخل الذّات )ذات الشّخصيّة( وقلقها وحزن

سيّة  ير العلامات النّف نص غز مام  نا أ ثمّ فإنّ من  حزن وردة، و في  جده  لذي ن حو ا النّ
في  المتمحورة بين حزن وحيرة ورغبة ومحبّة متنوّعة بتنوّع الشّخصيّات وتجليّاتها، ف

في الوقت الذي تثار أسئلة الحيرة بطابعها النّفسيّ، يظهر الأخ محبّة عالية ب المشاركة 
 الفرح في حين تظهر وردة حزنها المضمر داخل النّفس.

 ))أرجوكَ يا أبي! لا تغضب على جاسم.
من  يل  طره بالتقب يه، يم جر أب لى ح كب ع فه لين في زح ثراً  بود متع ووصل ع
وجنتيه ولحيته وكتفيه، وهو يثغو مثل جَديٍ صغير، فأجهشت عمتي بالبكاء، وأدرَكت 

ن ذلك البـعـيـد الذي ترى صوره في كل الأماكنـ دون أن تكترث وردة للمرة الأولى بأ
بوجوده ـ.. بإمكانه أن يُصبح مثار ف تنة بين أبيها وأخيها.. انتبهت، ولكن صَعب عليها 

بي(( يا أ نه  يت)  الفهم فلجأت إلى مشاركة عبود قبلاته للحاج: لا تغضب م ثر الفت   المبع

42.) 
حن بصدده، وهي  ثمّة مشاعر نفسيّة مشتركة تهيمن لذي ن لنّص ا على فضاء ا

في  خرى، ف من جهة أ لق  مشاعر تتراوح بين الغضب والبكاء من جهة، والجفاء والق
لك الغضب  الوقت الذي لا تظهر فيه شخصيّة الأب غاضبة، ثمّة علامات تشير إلى ذ
)أرجــوكَ يــا أبــي! لا تغضــب علــى جاســم(، نتيجــة أفعالــه، فــي حــين تبــدو شخصــيّة 
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ّود(، لق  )عب عل الق ا ف تذار أمّ يل والاع ّر بالتقب شديدة عب سيّة  سارات نف لت انك قد حم و
في  اغطة  ته الضّ ّود و علاما عل عب ها لف النّفسيّ فأبدته شخصيّة وردة على صعيد تلقّي
لنّص  منح ا تفاصيل النّص، إذ يكشف الرّاوي عن مجموعة أفعال تثير حركة إيقاعيّة ت

لى  بالنّص إ صعد  ياً ي عداً متنام في ب صيّات ) هذه الشّخ ثل  جد م عة، ون ته المتوق ذرو
 (.91 52)الفتيت المبعثر( في الصفحات 

يد  حد يج نوح وا من  ثر  يه أك شعر ف مه. أست لدي دون أن أفه حبّ وا نتُ أ ))ك
لم أدرك  سر.  ها بي يدعو لمحبت ما  الموائمة بينهم. أما أمي فقد كان ازدواجها واضحاً م

جدها عظم محبتي لها إلا أيام غيابي عنه نا ن نا ك لك أن ا في الجيش والآن في الغربة، ذ
  (.31  الأصابع تمر)حاضرة دائماً لامتصاص غضبنا ومشاركتنا الألم((، 

تب،  يسعى الاستطراد السّرديّ في هذا النّص إلى الوقوف عند ذات الرّاوي الكا
عن ووصف شعوره النفسيّ تجاه أبويه، وما تحمله من بعد نفسي تجاههما، والذّي ين م 

في إحساس  من  رد يك سياق السّ ترض  محبّة غير متساوية، هذا فضلاً عن إحساس يع
بة  علَّ ضغوط الغر الرّاوي بالغربة، والذي فكّك شمل المجتمع العائليّ وغيّر مساره، ل

سكريّة  – ما  –الع بة، في لرّاوي المغتر صيّة ا كوين شخ في ت ثر  له الأ كان  بة،  الغر
ها ينطوي النّص على شعور يعمل ب لى بثّ سعى إ سي وشعوريّ ت وصفه عمليّة توازٍ نف

ضبنا  صاص غ ماً لامت ضرة دائ جدها حا نا ن نا ك لك أن لنّص )ذ خل ا صيّة الأم دا شخ
 ومشاركتنا الألم(، على نحو جماعي وعائلي.

))لــذا نشــأ علــى عكــس فطرتــه فــي الهــدوء وحيــاء أهلــه ؛ ولــداً شرســاً كثيــر 
بَاً من حمله لهذا الا ثة التعارك، مُعذَّ مع ج سم الذي لم يسترح منه إلا حين جاءت جثته 

نت.((، تي تعف مر) أخي حكيم وولدي أعمامي وولد خالتي ضمن السبع عشرة جثة ال  ت

 (.12 الأصابع
مل  يد التّعا ئة تج صيّة هاد صراط شخ صيّة  جد أنَّ شخ لنّص ي سياق ا ّع ل المتتب

فإنَّ الرّاوي ينقل لنا كلّ بهدوء مع الآخر وهي في الوقت ذاته شخصيّة محبة، ومن ثمّ 
في  غل  ما تو سرعان  ها  محة، لكنّ جود والسّ فة الو بع وخفي ّة الطّ ور إيجابي هذه الصّ
سمة الاسم  له  شكّلتها  سيّة  هة نف عدائها ضدّ الشّخصيّات المجايلة لها، وذلك بسبب عا

ي أكثر من الذي كانوا كثيراً ما يحوّرونه، على النّحو الذي تنقله الرّواية تسجيلاً عنه ف
 موضع.

شتد  ))لقد طال حديثنا ودخاننا لأكثر من ثلاث ساعات كان أبي خلالها، وحين ي
به السرد ينهض منفعلاً، يدور في الصالة محركاً ذراعيه، ضاماً قبضتيه وصاكاً على 
عرف  شهداً مسرحياً عصيباً. وأ ثل م من يم بدا ك ناً، ف سنانه أحيا بين أ سيجارة  عقب ال

تــدوين كــل الــذي قيــل، ووصــف تفاصــيل حركاتــه وســكناته،  أننــي عــاجز هنــا عــن
به  ني  ما أخبر ما دار ب سأوجز م لذا  مل..  فالدهشة، مما قال، كانت تستولي عليّ بالكا
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جدي  يه  لذي رحل ف سه ا مبتدئاً من اليوم الذي رحلت فيه أنا عن القرية، وهو اليوم نف
 ( .335 الأصابع تمر)عن الدنيا. لقد تغير كل شيء يا سليم.. تغير تماماً((، 

من  عة  بدو ناب ما ت هي في ها شخصيّة الأب، و طوت علي يرة ان ّرات كث ة متغي ثمّ
له حو قو له على ن من حو كل  :شعور نفسيّ يكمن في رؤيته للعالم المتغيّر  ّر  قد تغي )ل

لى  قوده إ حاد ي سي  مع اضطراب نف شيء يا سليم.. تغيّر تماماً(، وهو تغيير منصهر 
يم النّفسيّة إلى بؤرة معيّنة، ولعلّ شدّة الحديث معه ترسم مجموعة قلب كلّ موازين الق

كاً  منفعلاً   محر ينهض  سرد  به ال شتد  ملامح نفسيّة غاضبة ومتوتّرة وحادّة )وحين ي
تدور  ناً(، وهي  سنانه أحيا بين أ سيجارة  ذراعيه  ضاماً قبضتيه وصاكاً على عقب ال

ونقل صفات الشّخصيّة هذه تجعلان  في مشهد حواري ممسرح، ولعلّ تصريح السّارد
شادّة  لة الم في حا مال  قل احت في أ سيّ  عن وضعه النّف ضحة  صورة وا مام  ّي أ المتلق

 الكلاميّة هذه.

   الفكري البعد 3.7
ما  ها شخصيّة  ّز ب تي تتمي سيّة ال سمات الأسا من ال يعدّ البعد الفكريّ للشّخصيّة 

ــ ــد الفك ــرّف البع ــن الشّخصــيّات، ويُع ــا م الســمة  :ري للشخصــيّة بوصــفهعــن غيره
عض، وكلمّـا اغتنـت بملامحهـا  ّة بعضـها عـن ب ّة لتمييـز الشخصـيّات الأدبي الجوهري
لذي  ال ا لدور الفعّ الفكريّة كانت أكثر خلوداً وديمومة وتمييزاً، ويأتي هذا التمييز من ا
بين  ّة للشخصيّة وت لة الذهني شف الحا مح تك جاء وصف الملا فإذا  يه الشخصيّة،  تؤدّ

ها ها ودوافع ناء)"  ردود فعل ني الب ية الف حرب لروا عراق في ال عد  ،(302 ال ّز بب لذي يتمي وا
من  ية  الشّخصيّة الباطنيّ والذي يظهر على نحو ما في خروجه إلى سطح ورقة الرّوا
في  ما  حو  عد على ن هذا الب سهم  بالظهور، وي خلال قيم وأعراف لها فلسفتها الخاصّة 

ية  حرارة والحيو عث ال مل سير "تطوير الأحداث ويب خل الع ّزة دا قف المتمي في الموا
ها  ،(330 السردية الشخصية تمظهرات)الروائيّ "  ير" كون لما تتميّز به من ثراء فكري كب

موع  ها، مج يرون ب ّم  قدون أنه ها أو يعت يرون ب تي  قة ال قاً للطري ّر وف تتصّرف وتفك
عر سهل الت ماذج ي تتكلمّ، ن ّر و صرّف وتفك هم تت طة ب شريّة المحي ماذج الب ها الن ف علي

قع الرواية")لكثرة تردّدها في نوع من الأدب في  ،(10 والوا ساليب  عدّة أ لرّاوي  خذ ا ويتّ
 تطوير هذه الشّخصيّة وترك أثرها الواضح حسب السياق الذي ترد فيه.

كار والأحكام  جلّ الأف ونطلع في البعد الفكريّ على عالم الشخصيّة المتمثّل في 
كار، والاعتقادات الخاصّة في الفكر  هذه الأف قدات و هذه المعت والفلسفة وطريقة طرح 

كوّن حسب  ها لي في مجتمع سود  لى أنْ ت سعى إ ها الشخصيّة وت والمبادئ التي تؤمن ب
بين  لف  مفهومها بعداً خاصّاً في صياغة مجتمع يعتمد في تقاليده على أفكار معيّنة تخت

تراث ّة ب ئي شخصيّاته الروائي كل روا ثري  فة، إذ ي فة وثقا لك  ثقا في ذ ترك  كريّ ي ف
من  فّ  ما يؤل ال، ب شر فعّ حو مبا مؤثّرة على ن الأدب الأثر؛ فضلاً عن إثرائها بأفكار 

 (.333 للشعب الأدب :ينظر)نصوص روائيّة تترتّب في نفس المتلقّي أفكاراً ثرية 
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كر،  هذا الف خلال  من  عالم  ية ال ضبط رؤ مل وي لك الع مق ذ ئي ع بين الرّوا وي
ّة  وتنّوع الأفكار التي يز على كيفي خر، والترك لى آ حدث إ تقدّم في العمل الروائيّ من 

هذه الشخصيّات  صياغة هذا النتاج للتعبير عن قضايا المجتمع وتفاصيله الدّقيقة عبر 

عث (51 والإيديولوجيا التجريب: ينظر) هذه الشّخصيّات تب ّزات  من ممي يزة  كلّ م ، إذ إنَّ 
   :كتابات كاتبنا الرّوائيّةفينا فكرة ما، وهذا ما سنقف عنده في 

قد  شيباتك". ل ))قالوا له: "اجلس يا رجل واستعذ بالله من الشيطان.. عيب على 
مه  في بلعو كأت  عد أن تل فا، ب سته هات لى ذروة حما عد أن وصل عجيل إ لك ب حدث ذ
نه  شعر بأ حين  جُملة قوية، كادت تخنقه لأنه حارَ بها تعبيراً، ولذلك صرخ بها مهتزاً 

جده مرة قد و ها لل بل أن يكرر ني..." وق بد وط ني أع ني.. إ بد وط ني أع صاح: "إ ا ف
جرة مُزمجرة،  فاجئ وصرخة غضب زا هوض م ملا صالح بن يه ال ها عل ثة قطع الثال
برة  بد.." وبن لذي تع نك، ومن وطنك ا بالله م عوذ  خرس.. أ بالرذاذ: "ا  ته  سربلت لحي

. أستَـــغفر الله.." وجلــس... كمــا أهــدأ، ردد مــرة أخــرى: "أعــوذ بــالله.. لا إلــه إلا الله.
سانه ترف ل ما اق حة  لى فدا به إ هو ينت يت) (،(تراخت ركبتا الحاج عجيل  و ثر الفت  المبع

21.)  
ني  يار دي بين ت من  كريّ يك عن صراع ف لرّاوي  نا ا مه ل لذي يقدّ لنّص ا يدور ا
يار  ّل الت ما يمث ملا صالح(، بين لدينيّ شخصيّة )ال كريّ ا وآخر وطني، يمثّل القطب الف
الفكريّ المغاير)الحاج عجيل(، والتي تتعلقّ بمفهوم العبادات، إن كان المفهوم الفكريّ 

كراً المغاير لم يترسّخ على نحو و بدو ف لذي ي حاج عجيل،  ا كر ال اضح وصريح في ف
يد  لا دينيّاً، وتتّسم الشّخصيّات الماثلة في هذا النّص على اعتبارها متناقضة إلى حدّ بع
صيّة  مع الشّخ باطني  سيجها ال في ن قي  نة لا تلت كار معيّ ستودع لأف ما م كلاً منه وأنَّ 

جاه الأخرى، إبداء التناق -كلاهما –المناقضة لها والتي حاولت  كره ت في ف ض الفعلي 
 إلّا أن حالة عدم التوازن الذهنيّ تبدو واضحة على ملامح الحاج عجيل. 

نا  ))وتبقى وردة أجمل بنات عمومتي، أجمل بنات القرية، وبعد أن أصبحتُ ـ أ
نت   كل صدق: "أ ها ب قول ل نت أ تاريخ، ك عر وال ـ في الثانوية ودرستُ الجغرافيا والش 

الشرق يا وردة"، فتبتسم، وأضيف بحماسة ويقين: "بل وفي العالم كله" أجمل بنت في 
ني  شاي"... ووردة تكبر لك ال د  سأذهب لأع  لة: " سحب قائ ها خجلاً لتن تورد وجنتا فت

نا  ،بكثير ولذلك؛ لا حرج ما جمعت ها كل قول ل لتُ أ ما ز ولا تبدل في رأيي حتى الآن. 
نت  أجم يـد: "أ تي أو ع  عالم جلسة شاي أو مَرض عم في ال بل و شرق..  في ال نت  ل ب

 (.11 المبعثر الفتيت)كله"...(( 
فيّ  تراكم معر كريّ و حور وصف ف ها م تي جعل ته ال لى ذا ئيّ ع ضفي الرّوا ي
ته  قت ذا هو بالو ته، و لى ذا ضفيه ع حاول أن ي نوّع ي تاريخيّ مت فيّ و خزين جغرا و

بل ينعكس على موقف عاطفيّ شديد الانتماء لهذه المعرفة الفكريّة و ّة ق ّة والعلمي الثقافي
بلوغهــا والســير فــي ربوعهــا متعلمّــاً ومثقّفــاً ونــاقلاً لهــذا الواقــع الثّقــافيّ علــى حياتــه 
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لك  في ف تدور  تي  شبيهيّة ال قيم الجمال التّ يز  ها تعز من خلال حاول  الشّخصيّة والتي ي
لذاتها ،حبيبته وابنة عمّه )وردة( قدّم  حاول أن ت نا ت لرّاوي ه علّ شخصيّة ا رصيداً  ول

 معرفيّاً.
قة  ))كان المفروض أن تجعل لون الوطن أخضرَ، ولون القلب أحمرَ، كما هما في الحقي
والواقع." فكاد قاسم أن يجيب بعد أن اضطربت أنفاسه، إلا أنه تمكن من كبح رغبة الإيضاح 
فلا بوه..  ها أ ما يرا قع" عكس  قة والوا يرى "الحقي نه  قول ؛ إ سيعني ال لك  ذ بصعوبة، لأن ذ

لو  لوان، وجدتُ  بجواب آخر: "معذرة يا أبي فبحُكم معرفتي بالرسم وما يجب استخدامه من أ
 (.19 المبعثر الفتيت)أنني بدّلتُ فيها غير ما هو عليه لاختلّ توازن اللوحة"((، 

تبدو الشخصيّة الماثلة في النّص بوصفها الوطنيّ المحب لوطنه، وتبدو الألوان 
لى  لنّص ع في ا لة  قّ الماث كريّ يتعل هوم ف قّ بمف سائليّة تتعل صورة ر بثّ  لوان ت ها أ أنّ

لنّص  قيم ا حاول  ما ت لنّص، في بألوان العلم العراقيّ، بوصفه ساحة التقابل الفكريّ في ا
ّة  هذه الألوان، الديني من  لون  كل  ّات  في مرجعي قّ  ّة تتعل عاداً فكري بثّ أب ّة أن ت اللوني

 ، في حين تبرز توازن اللوحة المختل.والوطنيّة، وسياسة الحب لهذا المنحى
من  عد  لذي يُ طارق ا كذلك من الأمثلة التي توقّفنا عندها في هذا البعد شخصيّة 

 :الشخصيّات الرئيسة كما أشرنا إليه، يقول الراوي
براهيم ))   كا وإ وق عبدالله كاف وما أن بلغوا الثامنة عشرة من العمر حتى تم سَ

من قسمة لأداء الخدمة العسكرية  ندهش  طارق الم لب"  الإلزامية فيما حمت صفة "طا
من  ،هذا السَوق يد  ته بالمز فشعر بالوحدة والفراغ في غيابهما مما جعله يلجأ لملء وق

يديولوجيات كار والإ في الأدب والأف ته  عن ذا حث  سية ويب ير المدر تب غ  ،قراءة الك
شيوعية مين.  صى الي لى أق سار إ صى الي من أق تنقلاً  شتراكية ،م ية ،ا ية ،وجود  ،عدم

 (.11-12  الرئيس حدائق)تصوف وأصولية((،  ،سريالية
لب على اغلب  تي تنق فة ال يبرز في النّص الماثل أمامنا صورة الشّخصيّة المثقّ
شها  ّة عا ترة زمني في ف بيّ  قع العر لت الوا تي مثّ ائدة، وال ّة السّ ّة والفكري الأطر الثقافي

نا ش قدّم ه ها شخصيّة العالم، ويحاول الرّاوي أن ي ندهش على أنّ طارق(، الم خصيّة )
معقّــدة ومتشــابكة ومتحوّلــة فكريّــاً، وهــذا يعــود بنــا إلــى المفهــوم المتصــوّر مــن هــذه 
ّه  ة فإن من ثمّ ها، و طرح أمام ضيّة ت ندهش لأيّ ق تي ت ية وال الشّخصيّة في عموم الرّوا

بات و عة على شخصيّته يقدّمها على أنّها لقمة سائغة للتقلبّات الفكريّة وأثر الكتا المطال
( مـــروراً بمجموعـــة متـــنقّلاً مـــن أقصـــى اليســـار إلـــى أقصـــىوفكـــره بوصـــفها )

شتراكية ،شيوعيةأفكار) ية ،ا ية ،وجود صولية ،سريالية ،عدم كلّ تصوف وأ ّل  (، تمث
 منها فضاء فكرياً مغايراً أو مكملاً للسابق.

قي في حقي ضول معر جاد وبف شكل  قرأ ب نام ي كل  ،))به لي ب مس  يل يه في الل و
نا سألني أ حدثني وي كان ي هار.  في الن قرأ  ما  ته ل جرؤ على  ،شكوكه وانتقادا لأنه لا ي

كاملاً  ناً  قوا دي قد خل هم  له: أن ما قا بين  من  طرح ما يفكر به على المحاضرين، أذكر 
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يا  أحداث وأقاويل تاريخية جرت بعد رسالة الرسول ووفاته، إنه تاريخ وليساستناداً على  دين 
أخي، ولو فصَلت كل ما هو ديني أصلي عما هو تاريخي لزالت كل كتبهم وتنظيراتهم هذه 
بدو أن كل  كفقاعة. فقلت له: أنتم فعلتم ذلك في المسيحية أيضاً. فكر قليلاً وقال: نعم، معك حق، ي

نا فكانت قراءتي تختلف، بالأحرى لم أكن أقرأ بشكل حقيقي. كنت  ما أ أحدق الأديان كذلك. أ
تتكلم بصمت،  تي  بة المدهشة ال هذه الرموز الغري لساعات في أشكال الحروف والكلمات متأملاً 
فكنت أقلدها، أقلد الكتب، الكتابة، الحروف، أي أتكلم بصمت. أفكر بمن اخترعها وكيف ومتى 

 (.99-91  الرئيس حدائق) (،(وأين عظامه الآن وبالتالي؛ ما معنى كل ذلك له
رة  نام، الشّخصيّة المتبحّ حداهما شخصيّة به لنّص شخصيتان إ هذا ا في  برز  ت
الواعية في ثقافة الفكر المسيحي والمستنيرة به، والتي تعرف كل تفاصيله، وشخصيّة 
ــاردة بوصــفها شخصــيّة تهــتمّ بالإطــار الخــارجيّ للأفكــار ولا تغــور فــي  ــذّات السّ ال

من شخصيّة ب في تفاصيلها، على العكس تماماً  صيل الأمور،  في تفا تدقّق  تي  نام ال ه
بين  حين تمتلك قدرة معرفيّة واضحة بالآخر، إذ تحتفظ بمجموعة معلوماته هذه بينه و
كار،  هذه الأف مع  ناقض  كر المت صحاب الف شي أ لة تحا هي محاو ساردة، و لذات ال ا

ب صيّة ت هذه الشّخ فإنَّ  ثمّ  من  سلاميّة، و كار الإ صول الأف في أ ته  كذلك معلوما دو و
بة  في صميم التجر تدخل  صيل  من تفا يره  بين الصواب وغ قة  قد والمفرّ صفتها النّا ب

 المحرّفة لهذا الأصل. 
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 الثالث الفصل
  السرد بعناصر وعلاقتها الشخصية

 
نة  سرديّ، وهي علاقة متي ناء ال يعالج هذا الفصل علاقة الشخصيّة بعناصر الب
تـدخل فـي الأســاس الجـوهريّ لفعـل الروايــة، وهـي عناصـر الســرد المحيطـة، منهــا 
مع  هذه العناصر  ساس العلاقة ب الزمان والمكان، وقد عالج الشخصيّات الماثلة على أ

قة في علا هي  ما وردت شخصيّات  يراً  ضد، فكث قة  أو  عين، وعلا كان م مع م ضد 
 محبة وتآلف مع مكان غيره، وكذلك مع الحدث والحوار. 

بعــد أن عضّــدنا بالأبعــاد الكامنــة وراء تلــك الشّخصــيّات المحوريّــة والرئيســة 
لك،  لى ذ ما إ والثانويّة، ووقفنا عند أبعادها النّفسيّة والاجتماعيّة والخارجيّة والفكريّة و

نى ولأنَّ كلّ هذا لا يتم ب كان وزمان وحوار وحدث وسرد، أي بمع عن م تام  عزل  م
ما  ّلاً ل لث مكم صل الثّا جاء الف هذا  رد الأخرى، ل صر السّ عن عنا يداً  يتم بع خر لا  آ
ّة  غاً للرسالة النقدي رد، ومبلّ نات السّ نصبو إليه في جعل العمل شديد الارتباط بين مكوّ

 التي نسعى إلى تقديمها.
عو من ال حدة  صيّة وا كزاً فالشّخ كون مرت لى أنْ ت رورة إ ضفي بالضّ تي ت الم ال

حدث،  حوار وال مان وال كان والزّ أساسياً من مرتكزات الرّواية. فمنها نعرف أهميّة الم
لأنّهــا تضــفي شــعورها الخــاص وتقلباتهــا النّفســيّة والاجتماعيّــة علــى عــالم الرّوايــة، 

عن  والشّخصّية " هي نتاج مجموعة من العادات والسّلوكيّات لدى ها  نتج بنيت الفرد وت
عن  شف  تي تك سلوكيّة ال ها ال عض مظاهر من ب ستنتج  سيري ي ضيّ تف صور افترا ت
لزمن  طوّر ا بر ت ها ع ّز بتطوّر تي تتمي ئي ال مل الروا خل الع صيّة دا صرفات الشّخ ت

ظر) صطلحات قاموس ين قد م بي الن صر الأد ها  ،(325 المعا عن ارتباط شف  بذلك تك هي  و
 المعقّد والمتشابك إلى حدّ بعيد مع أحد أهم عناصر السّرد.

خذ  وللشّخصيّة على صعيد الكتابة الأدبيّة والفنيّة في فضاء الرّواية خصوصاً تأ
لة  قّ بالرح أكثر من علاقة، فعلى صعيد علاقتها بالشّخصيّة هي عبارة عن فضاء يتعل

حوّل التي تقوم بها  خاص فت ها ال يه طابع ضفي عل لذي تُ كان ا في فضاء الم الشّخصيّة 
سة،  مه الرّئي كان تعالي شد الم المكان إلى عالمها الخاص بوصفها ضيّفاً فعّالاً وحيويّاً ين
ثال  سبيل الم لى  ّة. فع له عدواني كان أو تضيف  تألف الم هذه الشّخصيّة  فإنَّ  ثمّ  ومن 

هدّ  من للشّخصيّة الم نهُ السّجن مكان آ جاوز كو كان لا يت جن، والم خارج السّ تل  دة بالق
 الحيّز الذي تتحرّك فيه الشّخصيّات.

نابعٌ  كان والشّخصيّة خصوصاً  ئيّ الم إنّ هذا التّداخل بين مكوّنات العمل الرّوا
نة. إذ إنَّ  مؤطّر وحدود معي كان  في م تدور  مالم  كون الشّخصيّة محيط هلاميّ  من 
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صيّة وا بين الشّخ قة  حاول أن العلا ما ت صيّة أوّلاً و ضاء الشّخ ستكناهٌ لف هي ا كان  لم
 تُضفيه على المكان.

ئيّ  فنّ الروا ها ال ويمثّل عنصر الزمن أحد أهم العناصر الأساسيّة التي يقوم علي
وإذا كان الأدب أحد أهم الفنون القوليّة اعتماداً على الزمن والتصاقاً به، وهو في وقته 

لذي ذاته يمنحها الحركة والفا عليّة المستمرّة وهو في الشكل النهائيّ المحور الأساس ا
ما  ّرراً ل ماً مب يعطيها طابعها السرديّ، فكان اهتمام النقد الأدبيّ والروائيّ تحديداً اهتما
جد أنَّ  سينما وغيرها. فن غة ال نون الأخرى كل غات الف فتح على ل بة تن من تركي له  يحم

من الروايـة هـو " زمـن التجربـة الواقع لذي تسـير علـى وفقـه  أحـداث الروايـة ز يّـة ا
 (.51  الروائي النص إنفتاح: ينظر" )وشخصيّاتها، زمن بداية الرواية ووسطها ونهايتها

نيّ  لزمن الآ بين ا ّة على علاقة وطيدة  ية الزمني من الناح إنّ بناء الرواية يقوم 
يفترض أنّه زمن  الواقعيّ والمتخيّل في الذاكرة الماضي الاستذكاراتيّ وبين زمن آخر

ني بالضرورة وجود علاقة  هذا يع ساس الاستذكار، و ّل لا على أ غير حقيقي ومتخي
مة  ها قائ ترض أنّ بين الشخصيّة الافتراضيّة داخل العمل الروائيّ وبين الأزمنة التي يف

 بها.
ّة  ظروف الزماني حت ال جة ت يدة أو نتي كن ول لم ت والشخصيّة في العمل الروائيّ 

حدث والمكانيّة ب حدث، وال صلة بال أبعادها النفسيّة والاجتماعيّة فحسب بل هي وثيقة ال
يّ  مع تجل ّة  ياة الواقعي داخل العمل الروائيّ لا يشترط التطابق الفعليّ والحقيقيّ مع الح
بة  في فضاء الكتا ّل  عالم المتخي ياة، إلّا أنَّ ال خطوط عريضة كثيرة تعبّر عن واقع الح

ت بين طيّا ّي على هو عالمٌ يحمل  تابيّ للمتلق عد الإغراء والإغواء الك من قوا ير  ه الكث
سرد  ّة ال في نظري عرف الأحداث  شرة، وت ّة ومبا ياة تقريري العكس تماماً من كون الح

 بأنها عرض وانتقال من حالة سردية إلى أخرى.
كذلك  سابقة، و صر ال كل العنا مع  صهار  شديد الان خر  صر الآ هو العن حوار ف ّا ال أم

ةّ الشخصيةّ ك عاد الثقافي ةّ الأب طار الشخصيةّ ويظهر أهمي كوين إ في ت سهم  بادل ي هو ت نهُ "  و
ها  عدّ الحوار أداة " في رسم الشخصياّت والكشف عن طبيعت لى ذلك، وي ةّ وما إ والاجتماعي

 (.314 والتلفزيون والإذاعة المسرحية القصة في الحوار)وموقفها فضلاً عن شرح الأحداث وتطويرها 

ــرى "إنَّ وخلاصــة  ــة الشخصــيّة بالعناصــر الأخ ــن علاق ــاء ع ــا ج ــول ممّ الق
الشخصيّة هي التي تكون واسطة العقد بين جميع المشكلات الأخرى؛ إذ إنّها هي التي 
تي  جاة، وهي ال حوار، وهي تصطنع المنا تصطنع اللغّة، وهي التي تبثّ أو تستقبل ال

جز  تي تن ستهويها، وهي ال تنهض تصف معظم المناظر... التي ت تي  حدث، وهي ال ال
تي  ها، وهي ال ها وعواطف سلوكها وأهوائ خلال  من  بدور تصعيد الصراع أو تنشيطه 
نواع  شرور وأ قد وال كلّ الع تي تتحمّل  تقع عليها المصائب، أو تختار النتائج؛ وهي ال
ملأ  تي ت هي ال كان، و مر الم تي تع هي ال ها، و شكو من ها، ولا ت نوء ب لؤم فت قد وال الح

صياح جود  حهُ الو لزمن فتمن مع ا عل  تي تتفا هي ال جاً، و كة وعجي اً وضجيجاً، وحر
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معنــى جديــداً، وهــي التــي تتكيّــف مــع التعامــل مــع هــذا الــزمن فــي أطرافــه الثلاثــة: 
ما  تدر على  سرديّة الأخرى يق نات ال من المكوّ حد  ستقبل. لا أ الماضي، الحاضر، الم

 (.305 الرواية نظرية في" )تقتدر عليه الشخصية
شديدة  وبهذا لة  عن كت بارة  ئي ع يمكن القول أنّ عناصر السرد في العمل الروا

هذا  الالتصاق مع بعضها البعض وهي تنتج مجموعة قراءات شديدة الليونة من خلال 
لي سن الرم قاص مح ئي وال يات الروا في روا تداخل و حدائق  :ال صابع(، ) مر الأ )ت
هذه العلاقات، الرئيس(، )الفتيت المبعثر(، وهي روايات تكشف عن الت قي ل جلي الحقي

في  طابع ري تع ب اعني الشخصية بعناصر العمل الروائي الأخرى وهي شخصيات تتم
سي  طابع السيا هو ال لب  عل الغا طابع ل من  ثر  خذ أك تي تأ قام الأول وال في الم حت  ب
ماط الشخصية  والعراقي تحديدياً وهذا ما سنتناوله بالتفصيل مع أنّ دراستنا لم تغفل أن

 التي تدور خارج هذا الإطار.  الأخرى

 والمكان الشخصية 0.4
صر  نب العنا لى جا ئيّ إ مل الروا في الع صيّة  كان والشّخ ماهي الم ية ت إنَّ أهم
قل  هو لا ي ّة، و ية الروائي صر البن من عنا اً  ّ صراً مهم كان" عن كون الم هو  خرى  الأ
ما فيهـا  ها ب ية جميع صر الروا شكّلة للروايـة، فعنا خرى الم صر الأ عن العنا ّة  أهمي

يّ والروائــيّ الجديــد هــو الــذي يســتطيع المكــان تتضــافر وتتشــابك مشــكلة العمــل الفنــ
تلّ  ّى لا يخ مع العناصر الأخرى حت طه   ته  ورب في رواي ّداً  توظيف المكان توظيفاً جي

ّة  ،(344 الأردنية النسوية الرواية في المكان جماليات")النسيج الروائي  مة إبداعي كان قي وللم
لدلاليّ  عن  وفنّية مهمّة على صعيد التشكيل السرديّ والمحتوى ا عزلاً  عيش من ّهُ لا ي إن

صر الأخرى  مع العنا صميميّة  قة  في علا يدخل  بل  ئي،  سرد الروا صر ال باقي عنا
سرديّة  ية ال ظر)والمكونات الحكائيّة الأخرى للسرد، كالشخصيّات والأحداث والرؤ :  ين

 (.24  الروائي الشكل بنية
إنَّ تلــك  والعلاقـة بــين الشخصــيّة والمكــان هــي علاقـة ائــتلاف وجاذبــة، حيــث

لك  العلاقة تبرز من خلال احتكاك الشخصيّة بالمكان، فقد تتأثّر الشخصيّة بالمكان، وذ
بين  بادلاً  تأثيّراً مت ناك  جد "أنَّ ه لذلك ن نه، و ها ع نهُ أو هروب جذابها م خلال ان من 
ياة  عن الح الشخصيّة والمكان الذي تقيم فيه، وأنّ الفضاء الروائيّ يمكنه أن يكشف لنا 

لة اللاش كون ذا دلا نه أن ي يت يمك في الب شيء  شها الشخصيّة، وأن لا  عوريّة التي تعي
أي  –والعلاقـة هــذه  ،(55 نفســه المصـدر)مـن دون ربطـه  بالإنســان الـذي يعـيش فيــه" 

لا تنطوي على بعد جغرافيّ حسابي فقط وأنَّ " الإنسان لا  –علاقة الشّخصيّة والمكان
عة يضرب يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقيّة جغر لى رق صبو إ ّهُ ي ها، ولكن عيش في ّة ي افي

ناء الشخصيّة  من ب جزءاً  مثّلان  تهُ ي كان مشكلة")فيها المكان وتهيئ ني الم من (11 الف ، و
ئة  يه أو البي عيش ف لذي ت كان ا بين الشخصيّة والم بادل  تأثير مت اللازم أن يكون هناك 

ئيّ  ية الفضاء الروا كان بن ها بحيث يصبح بإم حيط ب لة التي ت عن الحا نا  أن تكشف ل
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طرأ  تي ت ّة ال حوّلات الداخلي في الت ساهم  قد ت بل و شها الشخصيّة  تي تعي شعوريّة ال ال
 والتي تأخذ عدّة أشكال. ،(10  نفسه المصدر") عليها

لى  طرأ ع ما ي خلال  من  ضح  بدو أو صيّة " في لى الشخ كان ع يؤثّر الم قد  و
سلبيّة، ولا ت ّة أو  حوّلات إيجابي من ت صيّة  لى الشخ تأثير ع جة ال نة در كل الأمك لغ  ب

من  فق مجموعة  ّر و الشخصيّة بحدّه، إلّا إذا وجدت استعداداً من الشخصيّة على التغي
 في المكان دلالة")الظروف النفسيّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة والإيديولوجيّة المسهّلة لذلك 

ية يب ثلاث فوظ نج خلال " ذات ا(314  مح من  حدّد  كان ي فق ، فوصف الم صيّة وو لشخ
عن الشخصيّة لا  كرة  قة ف في الحقي من الوصف  كون الحاصل  أحاسيّسها ورؤاها، في
باطن  ّر  عاً لتغي حد تب صورة المكان ذاته، وهذا مّما يفسّر تغيّر ملامح الموصوف الوا

كان والشخصيّة،  ،(391  القصة تحليل طرائق")الشخصيّة  بين الم ونجد أنَّ هناك ترابطاً 
ترابط هذا ال سيّ أو  و خهُ القا فق منا في الشخصيّة و كانيّ  قوة الحضور الم لى  يدل ع

من  ثر  لى أك قات ع هذه العلا ىّ  فة، وتتجل ّة المختل عاده الطبوغرافي فق أب تدل وو المع
صــعيد فــي روايــات كاتبنــا، ويكــون فيهــا للأمزجــة الشّخصــيّة والمتغيّــرات المكانيّــة 

ومن أمثلة الأمكنة الأليفة مثلاً نأخذ مجموعة علامات تدخل في صميم بناء الرّوايات، 
 :قوله

لدنيا )) عة ا عن طبي حديث  من ال ثر  براهيم صامتاً وطارق يك قي إ في المقهى ب
ظل  براهيم  سة، إلا أن إ شد تعا شابهة وأ وشواهد من التاريخ والحاضر عن مصائر م
مطرقــاً كأنــه يصــغي بتركيــز أو كأنــه لا يســمع علــى الإطــلاق.. إلــى أن بكــى لاحقــاً 

عل ومن و بارد، فف ماء  احتضنه طارق، ثم أمره أن يذهب إلى الحمام ويغسل وجهه ب
 ثم ارتشف الشاي وقال: لي طلب آخر منك يا طارق.
 قال: اطلب ما تشاء يا أبا قسمة.. أنت تأمر. 

ير لى الزب نذهب إ يد أن  قذوني ،_ أر ني وأن لذين آوو ناس ا يت ال لى ب في  ،إ و
 (.41  الرئيس حدائق) ،((الطريق نشتري لهم بعض الهدايا.. أريد أن أشكرهم.

علاقة ألفة ومحبّة  –أي علاقة الشّخصيّة بالمكان  –تبدو العلاقة في هذا النّص 
وعلى صعيد الشّخصيّتين والمكانين الماثلين في النّص، إذ يأخذ مسار السّرد اتّجاهين: 

هى   الشخصيّة  حدهما المق عن أ شف  ما يك ير، وكلاه قة الزب خر الشخصيّة منط   وآ
طارق بوصفه  حة   –علاقة إيجابيّة ومكان أليف، فعلى النّحو الذي يستثير المقهى قري

بــؤرة حــوارات واســتذكار وتــراكم معرفــي كبيــر، يضــفي كــذلك )أبــو  –أي المقهــى 
ير،  كان   الزب لة للم صيّات الممثّ كان والشّخ مع الم فة  قة أل سمة(، علا ساس ق لى أ ع

الوفــاء والحــب وردّ الجميــل، فــي تركيــز بــالغ فــي صــورة الــذّات تجــاه هــذا المكــان، 
سرديّة فأصحابه ) سمة  قذوني(، وهي  ني وأن لذين آوو ناس ا يت ال فاء إلى ب شديدة الو

ير(،  عام )الزّب كان  لوفاء المكان، تحاول أن تضفي عموميّة العلاقات الإيجابيّة على م
 الخاص   بيت النّاس.بينما هو يخصّ المكان 



 -       88       - 

ّل و ضحة لتنق شارة وا لى إ صابع( ع مر الأ بة )ت سيّد عت لذي ت هداء ا سم الإ ير
 الراوي بين العراق وإسبانيا: 

 إهداء ..
 .. إلى العراق، مهد طفولتي ومهد الحضارات

 (.4))تمر الأصابع  .. إلى إسبانيا محطتي للسلام بعد طريقي المكتظ بالحروب 
قع، وهو ما يكشف عن  البعد السرديّ داخل هذا العمل وحدود التذكّر وأفاق الوا

بين ريف وحاضرة  فالعلاقة بين مدنه التي عاش بها قديماً هي علاقة ضد إلى حد ما 
 .كبيرة، وهذا ما يبرزه العيش في الشرقاط المدينة الريفيّة الكبيرة والرائعة

م حدود )ت في  عراق،  سبانيا وال بين إ ّل  سار التنق خذ م لذي ويأ صابع( وا ر الأ
مل الحصار  عل عا يرة، ول عة كث سيّة متنوّ سباباً سيا يات الأخرى أ ينعكس على الروا
الاقتصــاديّ علــى العــراق، هــو العامــل الأكثــر تجليّــاً، لكــن صــعوبة اخــتلاف الثقافــة 
والتمــدّن مقابــل ريــف يتّســم بطبــائع اجتماعيّــة وثقافيّــة خاصّــة تحمــل التــودّد والألفــة 

 ست تماماً، وهي ما شكلتّ من ثمّ هاجساً مغايراً لدى الكاتب.والمحبّة انعك
يرة شياء كث صوراً لأ سم  لذي ر سم ا ّى قا ية،  :))فحت عة، والقر هر، والمزر الن

والبقر، والحمير والدجاج والكلاب، والأهل، والأصدقاء، لم يجد فيه ما يَدعو للرسم.. 
في لم يجد ما يرسمه، على العكس من وردة التي رسمها سبعم نت آخرها  مرة، كا ائة 

 (.54 المبعثر الفتيت)الليلة السابقة لظهيرة إعدامه(( 
توح وعام على  يف ومف الفضاء الذي نحن بصدده )فضاء القرية( وهي مكان أل
ته  شعبيّ وطبيع ثه ال ته ومورو صيله وعلاقا كل تفا كان، ب سيم الإطاريّ للم صعيد التق

ّة الظهور المعيشة وعلاقاته المفترضة، لكنّها هنا تب ية واقعي دو في رؤية واضحة، رؤ
قل  ير الن خيّلات غ فلم تظهر لنا الصّور التي نقلتها الأداة  الرّسم، لكانت تفضي إلى مت
الفوتــوغرافيّ الســطحيّ الــواقعي، والــذي يعــزّز علاقــة قاســم  الشخصــيّة، بــالمحيط  

حيط ب ما ي هر والمزرعة و شكل المكان، على اعتبار أنَّ مواضع القرية والن لت ب ها نق
ــدّال )ســبعمائة(،  ســطحي وعــابر ومعــزّز لقيمــة الشّخصــيّة  وردة، التــي يظهرهــا ال

 بوصفه صيغة كثرة دلاليّة يبعثها هذا الرّقم دائماً في دلالات مبالغة.
موطن الأوّل  بر ال ها تعت ية( كون في فضاء )القر يراً  نى كث نا يُع فنلاحظ أنَّ كاتب
يات  من الروا ية  صول أيّ روا من ف صل  خلُ أي ف فلا ي صيّات،  ياة الشخ ته  وح لحيا
في  قول )) الثلاث إلاَّ ويذكر فيه اسم)القرية(، فنراهُ يفتتح الروايات بذكر اسم القرية، ي

لرئيس حدائق)لقرية على تسعة صناديق موز((، بلد لا موز فيه، استيقظت ا في (4  ا . و
روايــة تمــر الأصــابع، يقــول ))انطلــق نــوح مــن قريتنــا الأولــى _ الصّــبح _ ظهــراً، 

يت((  نة تكر لى مدي صاعة إ عد  صل ب ها، لي رت ثوب ّ تي عط ته ال صطحباً ابن  تمـر)م

ك (.4  الأصابع لم ي قول )) ثر، إذ ي يت المبع ية الفت في روا حال  ني كذلك ال ن محمود يع
لى  شمال إ سللاً عبر ال لد مت غادر الب ما غادرها و ية ول في القر كان  حين  شيئاً لأحد، 
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تنطــوي علاقــة المكــان أي )القريــة( بالشخصــيّة   (.9: المبعثــر الفتيــت)الخــارج((، 
كان  بين الم في توطئة العلاقة  ّة  المحوريّة على قدر عال من الحميميّة والألفة والمحب

كان، والشخصيّة، وه هذا الم لى  ي علاقة نابعة من جوهرين أساسيّين وهما، الانتماء إ
طابع الإستذكاراتي  هو ال ثاني  جوهر ال في آن، وال ارد  وهو مكان ولادة المؤلفّ والسّ
كلّ  لذكريات ب ّام ا تذكّر للماضي وأي المعاش، وهذا نابع من أهميّة المكان بوصفه أداة 

 جوانبها الجميلة وغير ذلك. 
بل  ))واطمأن تاليين ق يومين ال طوال ال ية  لى عال أبي فيما كنتُ حائراً برسائلي إ
ستبرق هوض إ قرب  ،ن غرب  شجار ال حت أ لدغل ت سط ا نا و بأً ل جدنا مخ لى أن و إ

شاطئ شفاه  ،ال صابع وال مص الأ لى و نا الأو نا قبُلات يه عرف شنا وف سميه ع صرنا ن ف
 (.10  الأصابع تمر)(، (المطلية بالتَمر

هذا  يقدّم الرّوائيّ  كنّ  يف، ل عام أل كان  ّه م لنّص على أن هذا ا ّة ب الصيغة المكاني
ية  المكان ما يلبث في النّص حتّى يأخذ مساراً مغايراً وهو مكان الخصوصيّة، وحوار
خلال الانطباع  من  كان  فة على الم مة الألي قي السّ تي تب هي، وال تي لا تنت  –العشق ال

يه صفات التي تسمه ا –انطباع الشّخصيّات المحيطة  لشّخصيّات عليه والتي تركّز عل
مألوف،  حو  كان على ن غاية في الألفة والمحبّة وعلاقة الودّ التي تربط الشّخصيّة  الم

رد  شاطئ(، )ولعلّ السّمة المفتوحة التي تميّز المكان كما هو معروف لدى السّ قرب ال
لدغل ت بالانغلاق )وسط ا كان  صبغ الم هو إلاّ أن ثمّة لوحة تشكيليّة ت شجار(، و حت أ

 شعور متناسب مع شعور اللوّحة وطريقة رسم المكان.
يف  كان الأل جابيّ، أو الم نب الإي كان على الجا ولم تقف علاقة الشّخصيّات بالم
كان  صيّة بالم قة الشّخ هي علا خر و حين والآ بين ال هر  سلبيّة تظ قة  ّة علا بل ثم لا 

 المعادي:
مة ))بعدها.. وجد نفسه محمولاً من ظلمة ضربا لى ظل شرطة على بطنه إ ت ال

لدم تغوطت الأصفر  حين رأت ا ها  لك أن شيئاً، ذ بطن زنزانة، لا يعرف عن إستبرق 
في  سعفة  ثل  جف م كي وترت بة، تب مام واجهة محل قري على ثوبها المُعَطّر وجلست أ

 (.9-1  الأصابع تمر)المطر، حتى أخذها بعض أولاد الحلال إلى قريتها(( 
لرّاوي  نا ا قدّم ل كاني نوح بالم قة  صل المخصوص بعلا من  ،الف لق  تي تنط وال

عة العلاقة  بدورها طبي تي ترسم  هذه العلاقة، وال لى ل نواة أو نة تكريت ك علاقته بمدي
لى،  نة الأو عداء المدي لى  نى ع ية، وتب خرى معاد هي الأ نة  لى أمك مو إ ية وتن المعاد

عدّة دلا مرور ب لى ال كان إ لوعي بالم سلبيّة ويعمل الكاتب في تشكيله ل ها  علَّ أهمّ لات ل
نوح  ها، فعلاقة  لنّص، وإيجابيّت في ا لم يظهر  –العلاقة بين الشّخصيّات الماثلة  لذي  ا

ــة وتنتقــل إلــى عدائّيــة المكــان    -اســمه بهــذا المقطــع والشّــرطة علاقــة ســلبيّة عدائيّ
 الزنزانــة، بوصــفها الجانــب العــدائيّ الأقصــى لمفــاهيم السّــجن وتفاصــيله المغلقــة، إذ
هل المحلّات  مع أ يجعلنا الرّاوي أمام مكان عدائي مغلق في حين تبدو علاقة إستبرق 
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لق  سيّ المغ ثره النّف جن وأ فاهيم السّ علاقة إيجابيّة لكن نواة الدلالات في النّص حول م
 على الشّخصيّة.

سكري،  سجن الع في ال نتُ  ندما ك لك ع لتُ ذ جوك.. حاو بي أر يا أ دّقني  ))صَ
سجن وكلابه وكنت أرسم السجنا فأر ال جريمهم، وأرسم  ء على اختلاف إجرامهم أو ت

نى،  في واجهة المب لب ليضعها  وحُرّاسه.. ولكن حين طَلبَ مني مدير السجن هذا الطَ
لم  ن معاملتي ويسعى في عفوي... لم أستطع ولم يَصدقني، مثلك الآن..  مقابل أن يُحس 

 (.40-59 المبعثر الفتيت) ،أستطع يا أبي..((
كّ فــي انعكــاس العلاقــة الســلبيّة وعلاقــة التنــافر والعــداء وعــدم التوافــق لا شــ

جده  النّفسيّ، بين الشّخصيّة والمكان يدخل في صميم عمليّة الإبداع، على النحو الذي ن
فاهيم الظلم والأذى  ةّ لم بين شخصيّة الرّسام ومدير السّجن  المدير بوصفه علامة دال

له، استناداً إلى دالةّ السّجن النّ  كان  فسيّة، وبالتالي فإنّها تشكّل حاجزاً أمام الإبداع وإن 
ن  بل أن يُحس  قة )مقا سجن المغل ياة ال صيل ح في تفا يدخل  أي الإبداع مردود إيجابيّ، 
معاملتي ويسعى في عفوي...(، في محاولة لإضفاء وصف ذاتي مقارن بين شخصيّة 

ما ع نة الوصف وإن ساس مقار ليس على أ مدير   الأب،  ضغط ال نة ال ساس مقار لى أ
 النّفسي. 

))لم تأخذ اللجنة بهذا الهَبَل كدأبها مع الآلاف ومنهم، من أجاد أداء أعقد أدوار  
فة  قد لاحظوا بوضوح كثا هم  من أن لرغم  بالخلاص، على ا ملاً  الهستيريا والجنون أ
ثل حالوه، م هم أ بد، إلا أن نه الأر فه ولو بة أطرا بوزه وغرا ته و بروز جبه يه و  حاجب
ها  تي ضعف في بال"، وال سمية "الغر ها ت قون علي الجميع، إلى غرفة التعذيب التي يطل
قع  قه لو بود يقه كان ع ظة، ف باء الغلي سلاك الكهر سع ضرب أ حت ل مدّعين ت تى ال أع
الجلدات الأولى على جلده، بينما أدار والده وجهه عنه تألماً بعد أن رأى الدم، دم ابنه، 

 (.41 المبعثر الفتيت)عد لحظات فهزّ الجميع.((، دم دمه... وتعالى الصراخ ب
في  فضاء السّجن والتعذيب والألم والدّم من أهم مكوّنات المكان العدائيّ المغلق 
قف  سيّة لموا قراءات سيا عة  ند مجمو قف ع ها ت لي، كون سن الرّم نا مح يات كاتب روا

كري وسيا عداء ف مام  مرات أ عدّة  قف ول ها ت سي يعكس على واقعيّة ومتخيّلة، كما أنّ
ند  قف ع لنّص ي هذا ا في  لنّص، و في ا لة  سديّ للشّخصيّات الماث سيّ والج قع النّف الوا
نمــوذج واضــح المعــالم وواضــح المحــيط )غرفــة التعــذيب(، والتــي يصــطلح عليهــا 
لة  ّة إزا لة، بوصفه عملي هوم الغرب ّة لمف لدلالات الإيجابي من ا لرّغم  )الغربال(  فعلى ا

فإنَّ  ما،  مادّة  شوائب  صحّة  ل لة لل ية إزا نا عمل ّل ه سد تمث لى الجّ لة ع طلاق الغرب إ
تتمكّن  خاص،  لق و عدائي مغ كان  تالي م هي بال عذيب، و جة الت متمكّن نتي سد ال والج
هذا  كون  صيّات ي لى شخ ها ع ها وديكتاتوريّت فرض هيمنت من  صيّات  عة شخ مجمو

 المكان وأصحابه في موضع العداء لهم.
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شديد الالتصاق وفي نهاية هذا المبحث يمكن ا بوعي  كن و لقول، إنَّ الروائيّ تم
عة  بالمكان وتفاصيله، وفي علاقة شخصيّاته مع المكان، من الوقوف على نماذج متنوّ
ومختلفة ومتغيّرة دائماً، فعلى النحو الذي نجده به علاقة الشخصيّة بالمكان هي علاقة 

لذ حو ا لى الن ّدة، ع سلبيّة مقي لى  حول إ حرّة، تت ّة و سكن آل إيجابي في  مثلاً  جده  ي ن
لواقعيّ  سارها ا خذ م ّة تأ مطلق، في حين يرسم علاقة غير أليفة، علاقة عداوة أو محب
حو  ير، على الن ّر كث ساكنة لا تتغي مل وهي علاقة  ية الع لى نها ية إ المستمر منذ البدا
موروث  ضاء ال ية وف مع القر ّة  من الشخصيّات الثانوي ير  قة الكث في علا جده  لذي ن ا

كان ثمّة علاقة العرب مع الم في العلاقة  ية،  ناً ورؤ ناً ومكا يّ القديم، فضاء القرية زما
مع ) سمة(  بي ق ثل علاقة  )أ لى وفاء مع شخصيّات المكان المقابل، لا مع المكان، م إ

قذوني( ني وأن لذين آوو ناس ا يت ال مل ب كز ع كون مر ها أن ت يرة يمكن قات كث ، وعلا
ليّ  يات الرم ية، لأنَّ روا حل الروا ّل مرا ياز تمث ّة بامت يات مكاني هي روا صار  باخت

تحــول الشخصــيّات الرئيســة والمحوريّــة والتــي تكــون ذاتيّــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
 ومناطق تحوّله من العراق إلى إسبانيا وغيرها.

 والزمن الشخصية 7.4
في   ّق  هو يتحق تابيّ، و رد الك عل السّ في ف ّق  كانيّ محق مانيّ وم عل ز سرد ف ال
صيل الزما صلاً بتفا سرديّ متّ لزمن ال قدّم ا في مجراه وبوساطته ويت حرّك  ّهُ يت ن، لأن

رد الأخرى ظر) ،السّ سرد: ين بي ال فاهيم العر يات م في أي  ،(343 وتجل اً  ّ ّزاً هام تلّ حي ويح
قول،  جاز كلاميّ من عمل أدبيّ كيفما كان نوعهُ وجنسه ومحتواه، بل وأيضاً في أي إن

لزمن خذ ا له  ولهذا السبب اتّ عدّدت اختصاصات تناو ّاً وت ياس النّصوص وقتي ماً لق عال
ظر:  لوم )ين من الع لك وغيرها  ياء والف من الانطولوجيا إلى تحليل اللغّة مروراً بالفيز

ئي  هو 51انفتاح النص الروا سرديّة ف ّة ال في العملي لزمن  عن ا كن التغاضي  (، ولا يم
حــداث والشخصــيّات، ويقــوم ركــن أساســيّ تســتند إليــه، فيعــين علــى نمــو وتطــوّر الأ

بتوضــيح النســبيّة التــي تحّركهــا وتــدفع بهــا إلــى الأمــام ويســمح بتغييــر الشخصــيّات 
لى  والأماكن من خلال حركته داخل الرواية، فهو يقدّم خبرة كبيرة في سير الأحداث إ
الأمــام وفــي تطــوير الشخصــيّات، والمؤلـّـف هــو الــذي يحــدّد الأزمنــة داخــل الروايــة 

قولوخارجها بم شر، في شكل مبا صباحاً، ظهراً ...... أو  :ا يتطابق وعناصرها ذلك ب
غيــر مباشــر مــن خــلال الوصــف لعناصــر الروايــة  المكــان وطبيعتــهُ، الشخصــيّات 
تي  فة ال وهيئاتها وملابسها، والأشياء واستخدامها، أي مظاهر الحضور الزمنيّ المختل
لزمن المقصود  تشير إلى زمن جديد في حياة الشخصيّة وبوجود علائق دالةّ ومحدّدة ل

بي النص تحليل إلى لمدخ: ينظر) سيطر  ،(319 الأد لذي ي حدّد ا ّز الم والزمان بوصفه الحي
ئيّ  قدّرها الروا حدّدة ي مدّة م في  على حركة الشخصيّة وإطار الزمن وتناول الأحداث 
يا  كن للشخصيّة أن تح ته على ضبطها، "ولا يم لعمله  وتقترحها قدر تعلقّ الأمر بقدر

تاج وم هي ن هي خارج الزمن، فالشخصيّة  لزمن، ف نت بوجود ا لورت وتكوّ لة تب حصّ
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صر  عن العنا صم  ئي لا ينف صر روا لزمن عن لزمن، وا مرور ا مو ب شأ وتن لد وتن تو
عالم  كونيّ لل جود ال عن الو تتم  ّة  ّة منطقي قة جدلي يرتبط بعلا هو  ّة الأخرى، ف الروائي

ويصوّر لنا  ،(29 والتطبيق النظرية في السرد تقنيات)وموجوداته داخل الرواية وخارجها" 
قدّرة  سباب م عة بأ قاس مدفو عين والم حدّد والم سيرها الم خط  في  صيّة  جاه الشخ اتّ

مؤطّرة وواضحة  حدّدة و مدّة م في  ظر)ومحدودة  لزمن (345  القصة فن: ين يدخل ا ، و
لك  عاش، خصوصاً ت قع الم سرد وزمن الوا بين زمن ال في توضيح العلاقة  السرديّ 

ّة الحقيقيّ  قائع ذات المرجعي ّهُ يؤسّس الو ّة " أي أن ئيّ ة والتاريخي تاريخيّ والروا حدث ال لل
بنوعيه، فتركيب الزمن داخل الرواية يعطي بعداً منطقياًّ وسبباً لتطورات أحداث الرواية وبنائها كزمن 
الطفولة ثم الشباب ثمّ الكهولة بالنسبة للشخصياّت، وكزمن الوقائع والحروب والكوارث، فيحدّد بتاريخ 

وبالتالي فإنَّ " زمن الرواية يتحرّك  ،(150 كرمياني تحسين روايات في الشخصية)رواية وداخلها" خارج ال
بنظام وحتمية ترتبّ علاقة كلّ شيء به، في الثبات، وفي التغيير والتطوّر، فيأخذ دوره في بناء معمار 
الروايـةـ وتنظـيـم العلاقـةـ بـيـن الشخصـيـاّت والعناصــر والأشـيـاء، فهــو زمــن الأحـدـاث فــي علاقتهـاـ 

 (.332 - 333  محفوظ نجيب إلى البستاني سليم من الروائية الجهود)بالشخصياّت والفواعل" 

كان  يين م من دون تع ية  قصّ الحكا كن أن " ن من المم ويرى جيرار جينيت أنّ 
حدّد  نا ألّا ن ستحيل علي قد ي ما  يه، بين ها ف لذي نروي كان ا عن الم الحدث ولو كان بعيداً 

ر وإمّا الماضي زمنها بالنسبة إلى زمن فعل السرد لأنّ علينا روايتها إمّا بزمن الحاض
خذ ( 301 الرواية نقد مصطلحات معجم") لوإمّا المستقب حدة تأ ية الوا في الرّوا والأحداث 

له  خرى يؤجّ يان أ في أح عه، و تداخل م قد ي خر و ضها الآ سبق بع قد ي نة، و عدّة أزم
كر  خلال تأجيل ذ من  لزمن  خط ا ها، فتكسر  "ورواية هذه الأحداث قد لا تتقيّد بترتيب

قديم م وعدها الأحداث، أي إغفالها في حينها ثّم العودة إليها بعد ذلك )الاسترجاع(، وت
حد  حدث الوا كر ال وإيراد خبرها قبل أن يحين زمنها في سياق الرواية )الاستباق(، وذ
موذجيّ("  حد )ن حدث وا بذكر  أكثر من مرّة، أو التعبير عن الأحداث المتشابهة نسبياً 

 (.301  نفسه المصدر)
لى )) سي ع نت نف عوام وطّ شرة أ بل ع عراق ق قواس ال خارج أ بي  نذ هرو فم

بالانحلال.. النسيان حتى تو تي الأخير  قرار قري فذ  نت أن طّنت، دون أن أدرك أنني ك
ته  من رأي خر  بي آ كان أ ها.  ني إلي لي ولا ع ها إ بار عن ها، لا أخ ني وبين لا رسائل بي
عدها  هناك، رأيته من نافذة المضيف دون أن يراني، وغادرت مع الفجر دون وداع. ب

بأنني لن أرى أحداً منها، لن تراني ولن لم أرَ أحداً من قريتي وأقنعت نفسي حد اليقين 
 (.20  الأصابع تمر)أراها أبداً..((، 

يــأتي الــزّمن علــى بوصــفه زمنــاً اســترجاعيّاً مــن جهــة، وزمــن نفســي محــبط 
ني  جاز والإبلاغ الزّم شكال الإي من أ شكلاً  خذ  للشّخصيّة من جهة ثانية، وهو زمن يأ

سير خل  سيّ دا ثر نف ها أ مدّة محدودة ل صيل  المحكم ب في تفا من أثرها  ثر  ية أك الرّوا
ثر  بدو أ الرّواية، أو أنّها تدخل مثلا في تغيير مسار حدث أو مكان أو رؤية ما، وهنا ي
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لزّمن سيري ل مام  ،الزّمن النفسيّ والمعاش في آن، وما دمنا أمام نقل  نا أ ني أنّ هذا يع ف
قع حدود الوا لى  ّل إ حدود المتخي من  خرج  سيّ مدّة حقيقيّة وواقعيّة ت قع النّف ّه الوا ، لكن

عل  لى ف ها ع تي يبني عالم وال ضحة الم بة وا سيّة الرّح ته النّف بدو دلالا لذي ت ئيّ ا الرّوا
ته  من رأي خر  بي آ كان أ عل الاستذكار ) كاميرا وصفيّة لف عين  الزّمن الاسترجاعي ب
قع  في الوا هناك، رأيته من نافذة المضيف دون أن يراني(، وهي عودة إلى زمن بعيد 

 زمنيّ المقاس والواقع النّفسيّ المؤثّر.ال
كنــا نفــرح بمجــيء الربيــع، لأننــا نجــد نباتــات نعرفهــا أو متنوعــة بينمــا فــي ))

  (.301  الرئيس حدائق)الصيف والشتاء نتضور جوعاً((  
مبهم، يحمل دلالات  الزمن الآخر على صعيد المعاينات النّقديّة هو زمن نفسي 

، لكــنّ ثمّــة علاقــة (التّعريــف بفعــل الــزّمن )الربيــع تنكيريّــة علــى الــرّغم مــن صــيغة
إيجابيّــة، وهــي علاقــة ألفــة ومحبــة وفــي أصــلها علاقــة وجــود بــين الــزّمن السّــرديّ 
تات  جد نبا نا ن فرد )لأن عي غير من قع جم المفترض هذا وبين الشّخصيّات المتكلمّة بوا

هذا  عاً(، و شتاء نتضور جو في الصيف وال ما  عزّز دالّات نعرفها أو متنوعة بين ما ي
 الفرح لهذا الزّمن النفسيّ.

يدة، معصوبة  نة، مق ها، مكف ثم قتل ))يتخيل معاناة أمه وخداع الجميع لها، ومن 
قان  ثم يُطل شرعي!(  بالحجر )ال العينين تُريد رؤية القمر أو طفلها، فيما هما يرجمانها 

ما عليها النار داخل حفرة قبر أعُد لها مُسبقا. للحظة ود لو أنه ي نتقم منهما ومن جميع 
بول  ما وال سحق عظامه يد  ما  ويع من قبريه ستخرجهما  ملاك، ي ية وأ من ذر فاه  خل
كل  منهم  والتغوط عليها ونثر هشيمها في المزابل، وأبناءَهما والأحفاد، يخطف واحداً 
له  صبه، ويرجمه ويقت ليلة، يكفنه، يربطه بحبل سميك ثم يروي له الحكاية وبعدها يغت

يوتهم ويدفنه ف حرق حقولهم وب ي مكان مجهول.. هكذا حتى يقضي عليهم جميعا، ثم ي
جلال سي  ب الرئي عن المغتص  ثاً  ((، أو يفجرها ويغادر هذه القرية الملعونة والبلد باح

 (.343 الرئيس حدائق)
قول ) صحّ ال ّة إن  ّة أو الثأري ّة العدائي ّة الزمني ترن التكراري مة تق لة(، بثي كل لي

ها استرجاع فعل ال تي ينقل عال ال ئيّ، الأف ّل الروا عال التخي كلّ أف يه  حادثة الذي بني عل
ّل، على  قول والتخي عل الماضي المن بين الف الرّاوي كليّ العلم، والذي يعقد ثمّة علاقة 

بهنحو يعزّز أثر الزمن سلبيّاً  الزّمن المسترجع، في ذات المروي عنه يؤثّر  لذي   –وا
ل –أي الزمن  له إ عن فرصة إلى حدّ تحوي حث  ّل والب يد التخي ّة تج ى شخصيّة انتقامي

 فعل الإجرام، وهو وصف ضمن استرجاعات بعيدة الزمن . 
لذي  هذا ا عن  شيئا  فون  يد لا يعر في مدر نا  ناس ه مادام ال سأحكي  من  ))ول

له ضائح  ؟أقو يران، أو حتى ف قدم، أو مصارعة الث كرة ال لق ب كلام لا يتع ّه  صة أن خا
سي  ستحثَّ نف كي أ تي، على الأقل،  ستعادة وجه عم من ا لي  ُدَّ  الممثلات... ولكن لاب
ثر  هو أك يه إذا صادفته، ف عرف عل ستطيع الت كي أ عن محمود،  على مواصلة البحث 
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سيان قات عرضة للن عر …المخلو ن ي نا مَ حدي ه تي وو في قري ناك؛  شيء ه كل  ف 
لة شاطئ دج لى  ساكنة ع صدفة ،ال تت  در نب شجيرة س  ضع أول  ها  ،في مو يل بأن وق

 (.33  المبعثر الفتيت)كانت تضيء ليلا لهذا سرقتها الحنافيش((، 
حو  ثه على ن الأزمنة هي نواة العمل الرّوائيّ وبؤرة تناميه ومحل تحريك أحدا

حدّ  طر وم لذّاتيّ، وهو يحدد الفعل السرّدي ضمن أ نيّ با يدمج الزم لنّص  هذا ا دات، و
يــةّ الذاتيّــة، دمــج يحمــل  تــرجاع المــؤلم علــى واقــع الشخّص أــوّه والحســرة وفعــل الاس دلالات الت

خصوصاً إنهّا تنقل لنا زمناً واقعياًّ خارج محدّدات السّرد وخارج حدود البلاغة وفعل الإيجاز، 
قديم ذات ا لى ت لذي يدمجه مع زمن الحاضر فزمن الاسترجاع يسعى هنا إ لراوي السيريّ وا

مه  ،(المعاش )ولمن سأحكي مادام الناس هنا في مدريد لا يعرفون شيئا عن هذا الذي أقوله؟ ويقدّ
 على نحو أكثر مباشرة وأعمق استرجاعاً.

غادر بصمت بدا ،))ثم  لك أ عد ذ ها ب عب مع لم يل عاً  ،و كان ممت ها  رغم أن لعب
هاومخيفا كاللعب بالسكين أ عب مع لى الل نين إ به الح شتد  كم ا نار... و كان  ،و ال حين 
يتهم فذة ب بة ،ينظر إليها من نا عاب العجي كر الأل صغار ،وهي تبت ية ال سلط على بق  ،تت

ها تركل  نذ رآ ها م عب مع عدم الل تتحكم بهم بشراسة ن مرة.. إلا أنه كان قد عزم على 
ق ظل يتجنب الالت لة.  نف القنب برانالبرميل من تحت علي بع ما يك ها وه بران  ،اء ب يك

كذراعها جر الأبيض  لك الف في ذ ته  ،إلى أن تفجر حنينه المتراكم ـ دفعة واحدة ـ  أذهل
 (.21 المبعثر الفتيت)الدّهشة وهو يسمع الحاج والده يطلب له يدها من الحاج عمه((، 

شبيه  كذراعها(، على صعيد الت جر الأبيض  لك الف في ذ ينطوي الزّمن الآني )
حدة، إذ  عة وا ساردة دف لذّات ال ستعيدها ا ّة ت مات زمني عة متراك لى مجمو سرديّ، ع ال
لرّاوي  لرّغم أن ا له، وعلى ا سي داخ قع نف ها و يات ل لى مجموعة ذكر يعود الرّاوي إ
سترجاعيّاً  ناً إ رد زم من السّ من ز عل  ّه ج ستذكاريّة، لكن شارات ا عة إ فى بمجمو اكت

حاج ينطلق من لحظة آنيّة )أذهلته الدّ  من ال هشة وهو يسمع الحاج والده يطلب له يدها 
 يعزّز القيمة الاستذكاريّة. -ارتباط زمن آني بزمن سابق –، على نحو ارتباطي (عمه

تراه )) ها  جده. إن عن  بر،  حين يك ها،  حدث ابن وفي أعماقها أيضاً، قررت أن ت
شابكت  لذي ت لد ا هذا الب في  من وجه  لة  عد للبطو لم ي طلاً، وإن  طولات الآن ب يه الب ف

خان  شيء وسط د كل  ختلط  بالخيانات، الإنساني بالوحشي، التضحية بالاستغلال.. وا
هذا  لذات، و كران ا في ن من  ية تك لة الحقيق خراب. البطو لدم وال المعارك والفوضى وا
جل ما فعله والدها إبراهيم طوال حياته بصبر واستسلام عجيبين كانت تمقتهما بحيث 

قيض  عن الن قد أنها بحثت  ها الآن، و ها، إلا أن جاً ل كون زو ماً لي في الشخصية تما له 
خذت  بلغت منتصف العشرينات من عمرها وصارت أماً وأرملة وعادت إلى القرية، أ
حد  لم الوا تعيد فهمها للأشياء بشكل آخر وتقول لجارتها أميرة؛ إن الحياة بصدماتها تع

 (.29  الرئيس حدائق)((، منا كيف يعرف معنى الحياة أفضل
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بل  مة التقا عزّز قي يرتبط الزّمن الاستباقيّ في هذا النّص بمجموعة متناقضات ت
د  من جهة، ويؤكّ ّة  ير مجموعة مفارقات صوتيّة ودلالي حو يث ده على ن الدلاليّ وتؤكّ

ئي  في عمل روا ضاتها  عال ومناق هذه الأف كلّ  –الارتباط الحميميّ بين  نص، يجمع 
ها ) عزّز وجود قيم وي يه هذه ال ضحية ف شي الت ساني بالوح نات، الإن طولات بالخيا الب

بالاســتغلال...واختلط كــل شــيء وســط دخــان المعــارك والفوضــى والــدم والخــراب. 
لذات(،  كران ا في ن من  نين، زمن الأشياء وزمن البطولة الحقيقية تك بين زم حوّلاً  مت

سرد الأ نيّ ت لنمط الزم هذا ا في  بل ذات شخصيّة )الأم(، ف من ق ها  عادة فهم طاً إ م نم
له ) ّة  جة الفعلي تتم الحا لم  قررت أن سرديّاً لم يتم وقت سرده  و ضاً،  ها أي في أعماق و

طلاً  تراه الآن ب ها  جده. إن عن  بر،  حين يك ها،  حدث ابن لذات ت ية ا عزّز رؤ ا ي ّ (، مم
 الاستشرافيّة، والوصول بالنّص إلى أقصى حالات الاستباق. 

ع)) سأله  بة لأ مدخل الكتا ستثمر  كرت أن ا جديف تب  مي  ،ن ك نا وأ عن قريت
لت جدي فق كر  :وإخوتي وأصدقاء طفولتي وابنة عمي )لا.. ابنة عمي ميتة( ومقتل  أف

حدث  لن ي شاء ف ما ت تب  قال: أك في فضحها.  تردد  بكتابة رواية عن قريتنا، ولكنني م
 (.21  الأصابع تمر) أسوأ مما حدث.. هذا العالم جايف.((،
يّ والــذي يجعــل مــن الاستشــراف أداة تصــويريّة يقــوم السّــرد الزمنــيّ الاســتباق

لعوالم تفكيره الباطن ومخطّطاته المستقبليّة التي لم تتحقّق بعد، وهو ما نجده هنا على 
قل  ية، أو لن ّة الروا سير ذاتي صعيد فعل إبداعي   روائي، يؤكّد على وجه من الأوجه 

ها إنّها مزيج من الواقع والمتخيّل، وهكذا فإنَّ علاقة الاست نت مفترضة فإنّ باق وإن كا
ها  تبدو وكأنّها متحقّقة في هذه الرّواية التي بين أيدينا، والتي يكشف الزمن الاستباقي ب
كرت   ستقبليّة )ف عال م ها أف لة ب عال الماث ضمناً بوصف الأف ها  ّة إلي لة داخلي لى إحا ع

 ، أو أنّها ضمن سياق النّص تحيل إلى مستقبل.(أفكر
بين، حيث  هارات المح طويلاً كن بين أو  هارات المح سريعاً كن هار  ))انقضى الن
مت  ما أعت مددة، في ها وهي م سرير أمام فة ال ختما لقاءهما بالجلسة ذاتها، هو على حا
خاذ،  شكل أ يل ب تزين الل نة  ُرى مصابيح المدي ها صارت ت النافذة تدريجياً، ومن خلال

  (.399  الرئيس حدائق)مية ملكية((، فبدت له بجلستها تلك أمام الأنوار كد
ّة، وهي  لزّمن علاقة إيجابي يعقد الرّاوي بين الشّخصيتين الماثلتين في النّص وا

ية، علاقة  بالمفهوم الزمني المقاس خارج الرّوا ها المرور السريع للوقت الطويل  يهيمن علي
لزّمن من جهة، وهو زمن استرجاعيّ وصفيّ، إذ يمكن أن يندرج هذا النصّ ضمن الوصف ل

لزّمن،  مط ا يد ن عد تحد نوع العلاقة ب يد  به، أي تحد لزّمن  هذه ا لة ل وعلاقة الشخّصياّت الممث
 وتكشف علاقة الشخّصياّت بالزّمن هنا على أنهّ زمن إيجابيّ والعلاقة بينهما علاقة إيجابيةّ.

كره قدّم ذ ا ت ّ ستخلص مم تاريخيّ  ن سق ال فس الن مان بالشخصيّة ن قة الز  أنَّ علا
يات  عل الشخصيّة وآل الذي تأخذه علاقة المكان بالشخصيّة، وهي علاقة تتغيّر بتغيّر ف
عل  سرديّ بف لزمن ال ترن ا ما يق يراً  ّر، وكث حوّل والمتغي السرد الذاكراتيّ والآنيّ، المت
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عيّ  -أي نوع العلاقة مع المكان –الشخصيّة ونوع المكان بزمن واق ترن  ما تق يراً  وكث
خذ  ومكان حقيقيّ مثل مر الأصابع  وتأ ما نجده في وقت سفر الشخصيّة الرئيسة في ت

العلاقــة ســلبيّة مــع الــزمن عنــدما تكــون إعــادة فعــل رمــزيّ وواقعــيّ أحيانــاً بصــورة 
نا  يات كاتب في روا فإنَّ العلاقات  ّم  من ث ّة، و لزمن –تكراري مع ا هي  -أي العلاقات 
لزمن  ستذكار علاقات متغيّرة بتغيّر الفعل الذي يجري في ا ّى ا جابيّ، وحت سلبيّ أو إي

لزمن  ستذكار ا في ا يراً  الزمن يكون مقترن باستذكار سعادة أو ألم، وهذا ما يتّضح كث
مع  قة  في العلا ية  خارج القر سلبيّ  لزمن ال لة، وا ية الجمي طاق القر خل ن ليّ دا المح

 .الحكومة، وكذلك بالمقارنة مع زمن الغربة
من هنا يمكن القول إنَّ مسار الشخصيّة المحورية مرتبط أشد الارتباط بالزمان 
لذروة،  من ا بة  بدايات المتوسطة أو القري من حيث ال بدأ  ية ت بدايات الروا والمكان، و
وهــذا الارتبــاط متنــوّع فــي روايــات الرملــيّ، وحتّــى علــى صــعيد الفصــول الداخليّــة 

بالزمن إلى الخلف، ومن هنا يكون سير الشخصيّة  للرواية فهي تبدأ من النهايّة وتعود
قود  ته، حيث ت قت ذا في الو المحورية والرئيسة كذلك، وهي شخصيّات الراوي أيضاً 
ّة وصعوبة  سيّة والأمني بالهجرة والاضطرابات السيا لق  ّة تتع أحداث شخصيّة وواقعي

 العيش، كذلك صعوبة الألفة بين واقع ريفي وأخر مدني. 

  والحدث الشخصيّة 4.4
لة  لى حا طاة إ تعرف الأحداث في نظريّة السرد بأنّها انتقال من حالة سرديّة مع
حديث  ند ال عول، وع قع على مف قد ي عل و به فا قوم  قد ي سرديّة مختلفة، وهذا الانتقال 
سرديّة  نى  جرد ب هي م حداث  هذه الأ لى أنَّ  يد ع غي التأك سرديّة ينب حداث ال عن الأ

طت تظهر القارئ في أثناء دخو قد ارتب كذلك ف له النص السرديّ عبر القراءة،  ولأنّها 
كة وحديثاً بالخطاب"  قديماً بالحب عرف  ما  سرديات)ارتباطاً عضويّاً ب قدمات ال ية م  نظر

ويعدّ الحدث من أشمل العناصر السرديّة المنطوية على علاقات  ،(24 تطبيقية ومقتربات
غة"  مع الشخصيّة والزمان والل يرة  سردي المتخيل)كث قوى  ،(1 ال من ال ّهُ مجموعة  وأن

في  به  فاً تتجا شكّل موق حدث ت في ال كلّ لحظة  الموجودة في أثر معين انطلاقاً من أنّ 
هي  ،(355  الرواية عالم :ينظرالشخصيّات أو تتحالف" ) ها  يتمّ نقل فليست الأحداث التي 

سرديّة التي تهم، وإنمّا الكيفيّة التي بها أطلعنا السارد على تلك الأحدا قة ال ث أي الطري
يب  التي اتبعها الراوي في عرض الحدث، عرضاً زمنيّاً يقوم على أساس احترام الترت

ة وزمن الخطاب ظر")الزمنيّ الحاصل بين زمن القصّ ناء: ين ني الب ية الف حرب لروا  في ال

 (.24 :العراق
فالحــدث هــو" الــذي يبعــث فــي القصّــة القــوّة والحركــة والنشــاط. وهــو العصــا 

حدة ال حوادث الوا سوق ال ة، وت حرك الشخصيّات على صفحات القصّ تي ت سحريّة، ال
فس  ها ن تي تطمئن إلي عة، ال حة المقن جة المري لك النتي لى ت تؤدّي إ ّى  تلو الأخرى، حت
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ياة  لى الح ة إ ته الخاصّ القارئ بعد طوال التجوال، والتي تتفق مع منطق الكاتب ونظر
 (. 13 القصة فن)" 

قوم والعلاقة بين ا   تي ت لشخصيّة والحدث هي علاقة وطيدة، فالشخصيّة هي ال
قدراتها بوجه  عة الشخصيّات و بالحدث وقد تشكّل المصدر الرئيسيّ في وجوده" فطبي

اً (44 الرواية بناء)عام تأتي بالمقدار الذي يتطلبّهُ الحدث"  حدث دوراً هامّ يؤدّي ال ، وقد 
م حدث  دّ ال عن الشخصيّات" ويتول مة يقوم بالكشف  من العلاقات القائ لة  خلال جم ن 

حيطهم"  قتهم بم توتّر علا خلال  من  ضاتهم أو  كة)بين الشخصيّات أو تناق بداع حر  الإ

 (.240 الحديث العربي الأدب في دراسات
ويكشــف الإيقــاع عــن عمــق العلاقــات بــين الشخصــيّات والأشــياء فــي العمــل 

قاع في :ينظر)الروائيّ  ئي الإي حدّد حركة الشخصيّة وهي (9 الروا ما ي قاع إنّ هذا الإي ، و
تقـوم بالحـدث" إذ إنّـهُ تعاقـب أنغـام منسّــقة فـي عمليـة التتـابع الحركـي للشخصــيّات" 

، فهــو عنصــر مهــم مــن عناصــر التصــميم (349 المحتلــة فلســطين فــي الشــعرية الحركــة)
مع الأحداث ّة  قاع حركة الشخصيّات الروائي يان إي ئيّ وب ند ةالقص فن")الروا  محمود ع

وهذا الإيقاع ما هو إلّا ضبط حركة المحدّث والمكان والزمن والشخصيّة  ،(311 تيمور
ية  في داخل العمل الروائيّ ليكسبها معنىً جديداً، فهو تكرار مقصود موظّف لغايات فن
خارجيّ  عالم ال قي حركة ال هذه الأحداث تلت في  ئيّ، ف مل الروا في الع ونفسيّة وفكريّة 

حداثها  عاً بأ بذلك إيقا شكّل  لداخليّ لت عالم ا كة ال مع حر تداخل  كات شخوصها لت وحر
ــاً "  ويظهــر الحــدث فــي علاقتــه بالشّخصــيّة  ،(341 الســردية الشخصــية تمظهــرات)معيّن

   :بوصفه من صميم عمل الروائيّ تتابعاً وتوازيّاً وتداخلاً 
عة أولاد )) سعدياً ومجمو خاه  لذرة رأى أ قول ا مروره بح ناء  بين أث قافزون  يت

رماح القصب، فصاح به : "ماذا تفعل هنا؟" فرد سعدي بجوابه المعتاد: "ألعَب" وأمره 
يذه  من تنف كد  لى رد أخيه أو للتأ بالذهاب إلى البيت، ثم مضى بلا استعداد للاستماع إ
هو  ية و في القر من شخص  ثر  عد أن رآه أك سلوكه ب حد  ياً على أ لأمره، فلم يعد خاف

فا يرفع ذيل حمار ضناً ق شته، محت عن دشدا شمراً  في حقل، مُ ة على كتفه، في وادٍ أو 
يرات  شموس ظه ما تصفع  سيل، في ها ي ية ورغو لعاب الدابة وهي تفتح فكها وتغلقه بآل
له  ته وضربهم  كلام إخو ناس، أو  كلام ال ها، ولا ب بالي ب سه، ولا ي ية رأ صيف زاو ال

ظل وربطهم إيـاه أياماً على جذع النخلة في جنوب ال قد  لذبح، ف له با يه  يد أب دار، وتهد
يخــرج "للعــب" مــع الأولاد فــي الأوديــة والأدغــال وأخاديــد الجبــل وأركــان البيــوت 

 (. 44-45 المبعثر الفتيت) المتهدمة((،
مع  ّة  سرد التفاعلي قة ال نيّ، وطري ينتج عن تتابع الأحداث على شكل إيقاعيّ زم

حرّك ع عات تت عة إيقا صيّات مجمو حدث والشّخ ستثمر ال تابع، ي سيابيّ مت حو ان لى ن
دلالات الأفعــال المنتجــة للحــدث والــذي تصــوغه بطريقــة تتــابع فيــه الشّخصــيّة ســير 
عن  ما  عاً  قة نو سريعة والقل شرة وال سئلة الشّخصيّة المبا فرض أ حين ت في  الحادث، 
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من الأصل  عة  ّة ناب دّ حركي حو يول صيله، على ن حدث وتفا فق ال في أ ّة  حركة دوراني
لدلال لذهاب   مضـى   ا مره با قافزون   وأ يب )يت فاظ وتراك عة أل كيّ لمجمو يّ الحر

محتضــناً( والتــي تعــرض النســق المتــرابط مــن مجموعــة لقطــات متناســقة  مُشــمراً  
حدث  ثمّ ال من  كون  ية  لة ومتتال شاهد متكام كون م ومرتبطة ببعضها البعض، والتي ت

ماذا الذي نعاينه نقدياً هنا، ويلعب الحوار دوره في سي به : " ر تفاصيل الحدث )فصاح 
ثم مضى  يت،  لى الب لذهاب إ مره با تفعل هنا؟" فرد سعدي بجوابه المعتاد: "ألعَب" وأ
حدث  خذ ال ذّي يأ يذه لأمره(، وال من تنف كد  يه أو للتأ لى رد أخ ستعداد للاستماع إ بلا ا

 نحو النّمو والحركيّة المتتابعة في سير موحّد.
قا إلى وجه ))انتقل إلى صخرة قريبة   ، جلس عليها ودلىّ ساقيه في الماء، محدِّ

جة(...  هر )الحوي النهر، ومرسلاً نظراته حتى تلك الجزيرة الخضراء في منتصف الن
شاطئ حتى  عليه أن يتأمل الحال من جذوره، فإن أراد رملاً صافياً أنزل ذراعه في ال

يه  المرفق، وقبض على القاع ورفعها ليشاهد رملا مغسولا نقيًّا كذلك عل بين أصابعه، 
ئد"  نذ أن أعلن "القا أن يفعل في تأمله: أن يغرس تركيزه وصولاً إلى البدايات، ولو م
تار  قد اخ نه  فق، لأ نه موا سلفا، بأ عرف  لذي يَ نه ا مام مجلس برلما جالاً أ حرب ارت ال
كل  حال، وال من يعرفون ال حد م لد أ يدر بخ لم  شعب، و عن ال بة  به نيا أعضاءه بمواه

ها بةيعرف قراءة والكتا قروي لا يُحسن ال ئب  ترض نا ثر (، أن يع يت المبع -45(، )الفت
44.) 

طة  من نق بدأ  لذي ي هو ا تابعيّ، أي  حدث الت لى ال لنص إ ينتمي الحدث في هذا ا
حدث، حيث  حل ال من مرا ما  معيّنة ويتابع الحدث من هذه النقطة وصولاً إلى مرحلة 

حدث يمنح التتابع الزّمنيّ غير الواضح في النّ  ية ال لى نها قود إ ص مجموعة تفاصيل ت
حدقاً   مرسلاً  )اعتراض نائب قروي(، مروراً بمجموعة متتابعات )أنتقل   جلس   م
سير  في  تابع  قاع مت هو إي ترض(، و يزه   يع غرس   ترك قبض   ي نزل    مل   أ   يتأ
كا بين م صيّة )ذراع(،  سديّ للشخ يل الج صيّة، أو التمث قل الشّخ هر تن حداث يظ ن الأ

حدث  صيل ال ها لتفا في تتابع صيّة  لة الشخ عن حا يراً  قال تعب هذا الانت عد  خر، وي وآ
 والسير معه في خط سير موحّد يضبط حركة الشخصيّة والحدث في آن واحد.

تي )صراط(  بن عم هو ا لى  صة الأو لذي أطلق الرصا عد أن ا ما ب نا في ))عرف
ت سة وغضباً ح شدنا حما كان أ نا الذي يحب أختي إستبرق. لذا  عدواه فرح صابتنا  ى أ

تي  لدخان ال بل ا نا قنا لى أن غيّبت صخب إ مدرعات ب لى ال لق الرصاص ع عاً نط جمي
أسقطتها الطائرات، فساد الصمت إلا من السعال والشتائم المتبادلة التي تواصلت حتى 
سياط  لركلات وال صفعات وا قى ال نة. نتل في زنزا حد  كل وا مة.  في الظل وجدنا أنفسنا 

 نستطيع الرد بشيء سوى التوجع . كلما ازداد تعذيبهم لي ازددتُ تفكيراً والشتائم، ولا
فأقول  شيئاً،  سألوني  لم ي بجدي وخشيةً عليه. كنت أسألهم عنه، فيجيبونني بالضرب و

 (.  32 الأصابع تمر)،((لنفسي: سيموت حتماً لو فعلوا به ما يفعلونه بي
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يل الحضور على الرّغم من أن شخصيّة صراط من الشخصيّات  المسطّحة وقل
نى  حين والأخر، أو بمع بين ال والتأثير في رواية تمر الأصابع، وإنها شخصيّة تختفي 
سمه  يق على ا هة والتعل سمة الفكا سوى  ثر  لم ي يرة  ضع كث في موا ها  خر أن وجود أ
في  سة  من محركات الأحداث الرئي عدّ  لنّص ي هذا ا سلباً، إلّا أنَّ وجودها على صعيد 

ية،  سة الرّوا بدافع الحما نار  قه لل حادث أطلا لى  ني ع قد ب قط، ف حدث ف هذا ال ليس 
هذا  عدّ  كن  لذي يم حو ا لى الن حداث، ع عة أ قت مجمو بنفس الو فة  والغضب والعاط
حداث  سير الأ خط  سم  خرى تر حداث أ ها أ فرّع عن تي تت ّة ال سم بالعنقودي حدث يتّ ال

يه  تداخل ف حدث ت من ال نوع  هذا ال ها، و تداخل مع ضي الأخرى وت بين الما ساق  الان
ستقبل  تي صراط(  والم بن عم )عرفنا فيما بعد أن الذي أطلق الرصاصة الأولى هو ا
مدرعات بصخب  عاً نطلق الرصاص على ال المرسوم على هذا الأحداث )فرحنا جمي
هذا  في  تداخل الأحداث  طائرات(، حيث ت إلى أن غيّبتنا قنابل الدخان التي أسقطتها ال

عدّ شخصية صراط  النسق فيتم التعبير تي ت من الشخصيّات وال عن حركة مجموعة 
 :هي شخصيّة البطل في سير هذا الحدث تحديداً، ومثل هذا الحدث نأخذ مثلاً أخر

شعر مربوطه  يل ال ))هذا الرجل حليق الشاربين. صَلع خفيف فوق الجبهة. طو
قا ثلاث حل بالأحمر والأخضر.  نه مصبوغتين  ت إلى الخلف وخصلتان صغيرتان م

قا؟ً!.  فضية تتدلى من أذنه اليسرى أقراط.. أيُعقل أن يكون هذا أبي!؟.. أهذا هو أبي ح
نا على  حادث هجوم عد  ما ب نذ  شاهدتها م تدنا على م تي اع حه ال ية مفاتي فأراني ميدال
بارود  من ال مبنى محافظة تكريت. الميدالية: رصاصة مسدس صغيرة كان قد أفرغها 

سارع بالكشف وأدخل في قفاها رأس سلسلة ا لمفاتيح. بقيتُ صافناً في وجهه متشككاً ف
 (.20-39 الأصابع تمر)لي عن قدمه العرجاء. عندها تيقنتُ.. وتعانقنا((، 

نيّ  حول الزم بؤرة الت هي  ية(،  يبدو الشاهد الدلاليّ على شخصيّة الأب )الميدال
سمى ال ما ي قاطع، أي بين الحدثين حيث يمكن تصنيف مثل هذا الحدث بالمتدخّل أو  مت

ــاس  ــزّمن الســرديّ المق ــى صــعيد ال ــين منفصــلين عل ــاطع زمن ــداخل ويق ــذي ي ــهُ ال أنّ
لرّاوي  ومترابطين ومتداخلين على صعيد تداخل الأحداث وربطها، إذ تعمد شخصيّة ا
سبق، وهي  قد  في زمن  تم  لذي  إلى تفعيل آليّة الاستذكار والاسترجاع لفعل الحدث ا

فوق محاولة للخروج من واقع غير م يف  لع خف ألوف )هذا الرجل حليق الشاربين. صَ
صبوغتين  نه م صغيرتان م صلتان  لف وخ لى الخ طه إ شعر مربو يل ال هة . طو الجب

 بالأحمر والأخضر( إلى واقع مستذكر ومألوف.
من )) ير م قال إبراهيم: هديتنا الحقيقية هي عودتك سالماً.. وحالك أفضل من كث

جرد كاء لم جر بالب ضهم ينف نون  عادوا، بع تذكر المج هل  سر.  بأعوام الأ ُذكره  أن ت
ثة  له ج بوا لأه قد جل كانوا  حاج رضا.  بن ال الملتحي الذي سألتنا عنه؟.. إنه صبري ا
ته  حد إخو محترقة ومشوهة، قائلين إنه ابنكم، فدفنوه وأقاموا العزاء وبعد فترة تزوج أ

ناء أخيه، وفجأة بعد من زوجته  ها وعلى أب لم يحتمل أخوه  34حفاظا علي ليهم، ف عام عاد إ
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له((،  قد عق  حدائق)الموقف فانتحر، أما صبري "المَكرود"، فبعد أن عرف بما حدث، صُد م، وف

 (.330 الرئيس

لذي  حدث ا في صميم ال يدخل  ما  ها  يهيمن على النّص مجموعة شخصيّات من
تبس لنّص المق في ا سير الأحداث  مع  قاطع  تداخل ويت ما ي ها  لى نحن بصدده ومن ، فع

عه الأمور  سير م ترض أن ت ذّي يف حدث وال هو موضوع ال النّحو الذي يكون إبراهيم 
حاج  بن ال حدث بشخصيّة )صبري ا لرّاوي ال نا ا طع علي حدث، يقت سير ال ية  حتّى نها
لذي  براهيم، ا حدث إ طاع للاسترسال ب رضا(، وحدث زوجته، ومن ثمّ يعود بعد الاقت

هذا ثل  قاطع م كن ت براهيم  يسرد فيما بعد، ل حادث إ مؤازرة ل عن  بارة  هو ع حدث  ال
 وبيان مدى الأذى الذي لحق بالآخريين من ثمّ يخفف عن نفسه.

ليّ نستنتج مما تقدم إنَّ  الشخصيّات في روايات محسن الرمليّ هي المحرّك الفع
عن  حديث  نة، ولل هذه الأحداث على وجهة معيّ قود  تي ت والحقيقيّ للأحداث، وهي ال

حدث، هذه العلاقة يم يادة ال في ق عة الشّخصيات  ضحة طبي صورة وا ضح ب كن أن تتّ
ثال نلاحظ أنَّ  سبيل الم لى  باً، فع سرديّة جان ومنها ما يحرّك الحدث وتحرّكه الرؤية ال
شخصــيّة صــراط الــذي يحــب إســتبرق مــثلاً هــي التــي تحــرّك الحــدث الأوّل وتفعلــه 

ما تغ سرعان  ماً، بالمقارنة مع السائق الذي تحرّش بها، لكن  سائق تما يب شخصيّة ال
تأثيراً، وعلى  ترك  وتتحرّك شخصيّة إستبرق ببطء حتّى تغيب هي الأخرى دون أن ت
من  عدد  لى  نة ع بدو مهيم مثلاً ت سليم  فة، فشخصيّة  يرة ومختل له كث يره أمث هذه وغ

 الأحداث حتّى نهاية الرواية، بوصفها محركاً لها.
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 والحوار الشخصيّة 3.4
في  ستعمل  صيّة، وي عن الشخ شف  سيّة للك ئق الأسا حدى الطرا حوار أ عدّ ال ي
ساعد على  ّة وت تحديد الشخصيّات وهو أداة فنيّة تكشف عن ملامح الشخصيّة الروائي
ح الشخصيّة  ها، وتوضّ قدم برهان تمثّلها، وتدعم مواقفها في الرواية وتوضّح الفكرة وت

ها عل من شرة، وتج ير مبا قة غ سمها بطري من دون أن  وتر ّة  حرّك بحري تتكلمّ وتت أن 
خلفها يفرض نفسه عليها أو يلقنّها ما يريد، والشخصيةّ تتحاور من دون سرد يكون الكاتب من 

بالحوار مع الحدث  ية، وتتواصل  ها رسمت بعنا فتبدو أكثر حيوية من الشخصياّت البشريةّ لأنّ
ةّ والن   الأدبي النص تحليل إلى مدخل: ينظر)فسيةّ" والحركة للكشف عن أبعادها الجسميةّ والاجتماعي

وهو ركن من أركان الأسلوب وعامل مهم في التعبير الفنيّ لكل عمل روائيّ وأساس  ،(345-341
ئيّ في تحريك  تي يتوخاها الروا ةّ ال ئق الفني في رسم الشخصيةّ الإنسانيةّ، ويظهر ضمن الطرا

قاً  شفهيّ،  ،(331-334 القصة فن: ينظر)شخصياّته وبه تتصّل اتصّالاً وثي بادل ال يل للت وهو تمث
بحرفيتّه، سواء كان موضوعاً بين قوسين أو وهذا التمثيل يفترض عرض كلام الشخصيّات 

اــظرة  يـن الشخصيـاّت أشـكال عديـدة كالاتصاـل والمحادثـة والمن اـدل الكـلام ب غيـر موضـوع. ولتب
حوار ا يد ال من تحد بدَّ إذن  فلا  حوار المسرحيّ...إلخ،  كلام وال بادل ال ساليب ت ته بأ ئيّ بمقارن لروا

ّة للشخصيّة  ،(49 الرواية نقد مصطلحات معجم)الأخرى"  سيلة تعريفي حوار و من ال خذ  قد يت ف
سيّة، ولا تقتصر  ها الأسا عن أفكارها وطبائع هو يكشف  نحو الشخصيّات الأخرى، ف
في  وظيفته على التعريف بالشخصيّة إنّما يسهم في كشف أعماق الشخصيّة وإبراز ما 

صــيّات أغوارهــا، ويســهم فــي بنائهــا ويســاعد فــي رســمها، فضــلاً عــن أنَّ لقــاء الشخ
كون  تي ت صغيرة ال قائع ال ني الو ّهُ يب وتحاورها يساعد في بناء الحدث وتطوره، أي أن

 (.311 العراق في الحرب لرواية الفني البناء :ينظر) جزءاً من البيئة السرديّة المتكاملة"

ــا  ــبة للشخصــيّة وثقافته ــون مناس ــوار أنْ تك ــة الح ــي لغ ويشــترط الدارســون ف
عن الحشو والإسهاب، وفكرتها، وأن تكون جملة  المحاورة ذات طول مناسب، بعيدة 

قديم  لى ت عين ع هذا ي فة، و كاً للعاط يال ومحر كر والخ يراً للف اً مث عاً خاصّ تزم إيقا وتل
غة  مع ل مة  ته ومتلائ بالحوار وثقاف قائم  متكلمّ ال عة ال مع طبي سبة  غة متنا الشخصيّة بل

وعهم ومســتواهم الاجتمــاعيّ الشخصــيّات المخاطبــة أو المتحــدّث عنهــا، وثقــافتهم ونــ
ّق  ئيّ، وتحق حوار الروا جدر لل هي الأ يدة  سطى المحا صيحة الو غة الف نيّ، والل والمه
ها  سرديّ، أي أنّ جدر ال المرونة وتجعل العمل الروائيّ قابلاً على الحركة والتفاعل وال
ي لة واع ئيّ، وترسم الشخصيّة بدلا مل الروا ني الع ّة تغ شهديّة درامي فة م ة تؤدّي وظي

، فالرغبــة فــي بنــاء لغــة (341 الأدبــي الــنص تحليــل إلــى مــدخل: ينظــر) ومشــابهة للواقــع"
صيّة  تتكلم الشخ فرض أن  ها ت ها وبيئت كس ثقافت ّاً يع ناءً واقعي ّة ب صيّات الروائي الشخ

ها  جم)بلهجت قد مصطلحات مع ية ن لداخليّ (12 الروا خارجيّ وا صراعها ال صوّر  هو ي ، ف
في صلب ويوازي بينهما ويرتقي من  ندمج  مستوى التشكيل والدلالة، وعلى الأغلب ي

شخوص  لدراميّ لل شهد ا الموضوع ويحقق فائدة ملموسة في تطوير الحدث وتقوية الم
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ىّ (94 القصة فن: ينظر) والكشف عن مواقفها من الحوادث والشخوص الأخرى ، وتتجل
في  لذات والشخصيّات  نا طبقات الحوار الداخليّ والخارجيّ التي تظهر ا يات كاتب روا

 وفي الحوار الداخليّ حيث يقول: 
فح  ئري يط ها دا ليلاً، وجه ني ق صر م ئة وأق يد. ممتل في البر فة  بيلار موظ ((
بادل  عد ت به. ب بأس  ها لا  بالحيوية والرغبة، مقصوصة الشعر كي تؤكد أن طول رقبت

ع ترقص م لة.. أ ية جمي ية برازيل هذه أغن لت:  بار، قا كة ال ند د عارف ع ي؟. كلمات الت
فلا  هم،  هذا غير م قلت: لا أعرف الرقص.. هل تفهمين ما تقوله هذه الأغنية؟ قالت: 
تظن أن كل هؤلاء الراقصين يعرفون كلمات الأغاني أو أنهم يعرفون الرقص.. المهم 
في  من ك عال. وسحبتني  نة.. ت عد معي ناك قوا ست ه الإيقاع ثم هز نفسك كما تشاء فلي

فوق إلى وسط حلبة الدخان، إلى دا لدائرة  نة ا كرة الأضواء الملو حت  لرقص، ت ئرة ا
خول  في د تردد  عدم ال رؤوس الدائرين على أنفسهم.. بالفعل شجعتني تلك المرة على 
ضحك  مرح وال لتلامس وال تزاز وا من الاه ساعات  ضينا  يث أم لرقص، ح بات ا حل

نراه((،  ما لا  سيان  نا ون مر)واشتهاء الأجساد المتدفقة بانتفاضاتها حول -19  الأصابع ت

50.) 
بل  صفيّاً ق قديماً و لرّاوي ت مع ا حاورة  قدّم الشّخصيّة المت ئيّ أن ي حاول الروا ي
قدم  سطحيّة وواضحة، حيث ي بدو  تي ت صيل ال الولوج في تفاصيل الحوار  وهي التفا
ها  صف ملامح ّة وو ها الخارجي ند ملامح قف ع حين ي في  سمها  ّة وا صفتها الوظيفي

يد. في البر بيلار موظفة  ية  ) ئري يطفح بالحيو ها دا ليلاً، وجه ني ق ئة وأقصر م ممتل
قدّم  حين ي في  لرّقص،  عة وا فرح والمت عالم ال مع م سب  صفات تتنا هي  بة(، و والرغ
مام تصريح  ّه يضعنا أ ثمّ فأن من  ليلاً(، و ني ق لمحة لصفات الذّات الرّاوية )وأقصر م

تابيّ  سرديّ ك شكل  بيلار( على  لرّاوي    حاورين )ا حوار صريح للمت شكال ال غير أ
 المعرفة بتنقيط وعلامات، على نحو يسرد به الحوار بشكل إقناعيّ.

ظاهر قول  في  مة )رجال(  كر كل ساخراً على ذ  لق  كاد يع  ،))ورغم أن سهيل 
 إلا أنه آثر التغاضي وسأل: كيف؟ ،رابطاً إياها ببوله عند انفجار القنبلة

سب نت ال قد كا شجاعتك  بأن  قاذ دمشق _ سنُخبر أهل القرية  في إن سي  ب الرئي
 من السقوط بأيدي العدو.

 وقال: ،_ ففاجأ القول سهيلاً حتى ابتعد خطوة
 _ ماذا؟!.. ما هذا الهراء؟!.  

اسمع يا ظاهر، هذه هي المرة الثانية والأخيرة التي سأحذرك فيها  -_ ثم عقب:
نة من الاستهزاء بي وإلا فإنني، أقسم بالله العظيم، سوف أقتلك غيلة وأ تك العف لقي بجث

 في الصحراء.
طاً  نة( راب ظاهر على كلمة)عف ما علق  خر لرب في ظرف آ _ لو كان الموقف 
 إياها بتعفن أنف سهيل، لكنه كان في حال يحرص فيه على تهدئته وإفهامه ما فكر به:
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 _ أوه.. لا يا سهيل، لحظة يا أخي، إنني أتكلم بشكل جاد، صدقني.
 _ كيف؟

قد _ سنخبرهم بأن الضا تي  ته ال بط قد اختارك لشجاعتك ولصغر جسمك وخف
ية  ضع الأعداء الأمام لى موا ية إ ستطلاع ليل لا تنفجر بسببها الألغام فبعثك في مهمة ا
سوس  لى جا سمع إ سترقت ال سللت وا عة، فت لك ببرا لت ذ نك فع ليهم، وأ صت ع والتن

ــق دروب ســرية وضــعيفة  ،ســوري ــه عــن طري ــرال إســرائيلي بأن ــان يشــرح لجن ك
من ال ية  يوش العرب جأة الج سائر ومفا قل الخ شق بأ لى دم بور إ كن الع صينات يم تح

نار  يه ال قت عل سك وأطل لك نف لم تتما سوس،  هذا الجا نة  مل خيا لم تحت الخلف ولأنك 
 وقتلته، وأثناء فرارك لاحقوك برصاصهم فأطارت إحدى الرصاصات أنفك.

 غة أخرى.ولنبحث عن صي ،_ ممممم لا.. لا.. لندع مسألة القتل هذه
شفوا وجودك قد اكت سهم  هم  ،_ ها.. يمكننا أن نقول مثلاً بأن حرا شتبكت مع فا

بالسلاح الأبيض في الظلمة، وأطاحت حربة أحدهم بأنفك، ولكنك تمكنت من الإفلات 
نة،  عد ممك لم ت لى دمشق  سلل إ من قبضتهم والعودة، مما جعلهم يدركون أن خطة الت

 وأن العرب سيعززون تحصيناتهم في الدروب المشار إليها.
ية كهذه!.. وبأي وجه أو ضمير سندعي لأنفسنا بطولات  _ لا.. لا.. من سيصدق حكا

ناس  زائفة بعد أن رأينا بأعيننا رجالاً آخرين قاتلوا كالأسود واستشهدوا ببطولة حقيقية!؟.. ثم إن ال
 (.24-21 الرئيس حدائق)(، (على معرفة بالأخبار من الإذاعات حتماً 

صص  عة دلالات وق مل مجمو هو يح سبيّاً و يل ن يدينا طو بين أ لذي  حوار ا ال
في  عاش  لواقعيّ الم ّل وا مبتكرة تحمل طابع العسكريّة والمغامرة، وتتداول بين المتخي
لّ  صيرة تتخل ّه قصص ق لى أن ظاهر ع حوار  عدّ  كن  لدائرة، إذ يم حرب ا صنوف ال
كان  لو  خارجيين ) حاورين ال بين المت لرّاوي  صيّة ا تدخل شخ ما  ئيّ، في مل الرّوا الع

ظاهر ع ما علق  خر لرب نف الموقف في ظرف آ بتعفن أ ها  طاً إيا نة( راب لى كلمة)عف
حو  به(، على ن كر  ما ف مه  ته وإفها يه على تهدئ حرص ف حال ي في  كان  سهيل، لكنه 
حاور  نب المت من جا يه  طوي عل تي تن ّة ال مة الفكاهي سبابه والقي يبرر أهميّة الحوار وأ

حالأوّل اور صوب ، وعلى الرّغم من أنَّ وجود الرّاوي داخل الحوار يحرّك عمليّة التّ
دلالاته المقصودة منه، إلّا أنّه لا يتجاوز الحدود المرسومة لسير الأحداث داخل حوار 

 )سهيل( و)ظاهر( بوصف كل منها قطباً يقدّم رؤيته للآخر.
ويمكــن الوقــوع علــى حــوارات مطولــة أخــرى فــي روايــة حــدائق الــرئيس،  
 (.323-320-339)راجع:

بين شخ يدور  يدينا  بين أ ذّي  حوار ال جدّة ال هي شخصيّة ال حاورتين  صيّتين مت
والشخصيّة التي لم تظهر بشكلها الصريح في هذا النص إلّا بالصفة )يا بني(، مع أنها 
تاه  لذي اقتطع حوار ا صيلها، ال ية وتفا حدود الروا خل  لة دا فة ومتداو صيّة معرو شخ

من حداّ  بر وا سر يعت طوي على  غة، ين ّة بال طوي على أهمي ّه ين سبياً لكن همّ  طويل ن أ
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عائليّ  فة الأصل ال في معر بة  ركائز الرواية التي تغري القارئ انتظاراً وتشويقاً ورغ
هذه  هو ب ته  بة معرف هو بمثا حوار  هذا ال قل أن  جدّة، أو لن مع ال حاورة  للشخصيّة المت
حوار مجموعة أوصاف  لّ ال عض الشخصيّات، يتخل من ب الحقائق التي يعرفها غيره 

شهد عاً م ّل قط كن أن تمث لى يم ها ع قة تمثيل طة وطري قة اللق من طا يد  سينمائيّة، تف يّة 
سيّة ) ساس وقفـات نف ضت. كـف عـن أ من أيـة لحظـة م قف أكثـر  شـعر بجديـة المو

ها  يداً على فم لى ملامحها وتحد التحديق بالشوكة والمقبرة وما حوله، مركزاً انتباهه إ
ها ) وكذلك في وصف ملامح الذي لم يبق فيه إلا بضعة أسنان متآكلة(، صمتت، وجه

عض رذاذ  كان ب قد  ها، ف يب إزار من ج ته  يق أخرج ماش عت نديل ق ها بم سحت فم م
سنانها المتفرقة( من أ قى  ما تب بين  سعة  غات الوا من الفرا شفتيها  ، لعابها يطفر على 

 التي تكشف عن صعوبة الحوار وأثر تفاصيله على تفاصيل الوجه.
خارجي حوار ال بل  ولم تتوقف روايات كاتبنا عند ال حاورين  بين مت يتم  ذّي  وال

 :كان لها وقفات كثيرة وفي عموم رواياته عند الحوار الدّاخلي
سوف... إلا أن  تاح و قت الم كل الو له  مع أه سيجلس  ناك،  هر ه سيزور الن ((
جأة،  ته. ف جلبة مفاجئة قطعت عليه تأملاته تلك، فأخرجته منها ومن انفراده الممتع بذا

دون عليــه الفتحــة التــي تطــل علــى أفــق البحيــرة أبصــر مجموعــة مــن العســاكر يســ
غابوا، وعلى  ثم  ماء  في ال وضفافها. رآهم يلقون بأنواع وأحجام مختلفة من الأسماك 
سائد متّجهاً  ها كرسيّاً خشبيّا بو ضعين تحت يرة وا صبوا مظلة كب عجل جاء غيرهم ون

عادي  نه كرسي  سه، ولك جاه نف مة. نحو الماء، ثم خلفه آخر غير بعيد، بالات قل قي أو أ
في  له  يه فع اضطرب قلبه بشدة ولم يتحرك من مكانه، فهو أصْلاً لا يدري ما الذي عل

 (.311  الرئيس حدائق) ،حال كهذا((

علــى الــرّغم مــن أنَّ الحــوار ذاتــيّ وداخلــيّ، وهــو علــى صــعيد الــزّمن حــوار 
صيله، إلّا أنَّ  في تفا ذّي يستشرف القادم من الزمن ويخطط له ويأخذ أبعاداً  الآخر وال

سار  ّراً لم بل مغي حاوراً  ّه لا يظهر مت حوار، لكن هذا ال صيل  يبدو نقيضاً يدخل في تفا
جوّ الحوار مع الذات ) من  لرّغم  لى ا لك( فع إلا أن جلبة مفاجئة قطعت عليه تأملاته ت

نامي  حوار، إلّا أنَّ ت خل ال حدودة دا صيّة الم كة الشّخ قاعيّ وحر هدوء الإي مل وال التأ
وتحــرّك الإيقــاع بســرعة تشــعر المتلقّــي باضــطراب الــذات وهــزّ شــعورها  الأحــداث

ّة خصوصاً  حوارات الدّاخلي في ال الإيجابيّ تّجاه المكان فغالباً ما يشيع التأمّل والهدوء 
لرّاوي    ير ا بؤرة تفك ّر  كن مجرى الأحداث غي تلك المتأمّلة مع الذّات في تفاصيلها ل

 الذّات إلى عكس الحوار.
عد ))أريد  نا ب صدقاء طفولتي وقريت خوتي وأ أن أسأله عن أشياء كثيرة: أمي وأ

ماذا  هر.. فل في الن قد غرقت  السبع عشرة جثة، وعن ابنة عمي عالية.. لا.. إن عالية 
تلَ  هل قَ سأله:  يد أن أ سي؟!.. أر ها بنف ني رأيت من أن لرغم  لا أريد تصديق ذلك على ا
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ما ذهبت إليه في المرقص ليلاً وجدته محاطاً جدي حقا؟ً.. لكنه مازال قليل الكلام، وكل
 (.23  الأصابع تمر)بشلة من أصحابه الإسبان والهولنديين والألمان والإنكليز((، 

من  شخصيّة الرّاوي في هذه الرّواية تأخذ مسارها في الحوار الداخليّ في أكثر 
ية والأقارب والمص لة والقر لذات والعائ حول ا حوارات  ير، موضع، وهي مجموعة 

لذي  حو ا ّة على الن صيله اليومي عيش تفا سه وت وهذا نابع من شعور الغربة الذي تتحسّ
لذي يحمل معه مجموعة أجوبة يصرّ به  يه ا مه الماضي سوى أب أنهّ لم يشاهد أحداً من عال

تروي ظمأ ذات الرّاوي وتعادل مستوى الخلل والأسئلة والحيرة والقلق في نفسيته وشعوره، 
له الفرصة للاختلاء  ومن ثمّ فإنهُّ  لم تسمح  اًّ ف ها تفشل يومي يعدّ مجموعة أسئلة داخل ذاته لكنّ

 بابيه.
يرد دون  ما  يراً  نا، وهو كث ند كاتب غايراً ع وهكذا نجد أنَّ الحوار يأخذ مساراً م
ّي  يز المتلق يأتي لتحف ّه  نة، أو أن ية معي بأغراض دلال ّاً  يرد تعريفي ّه  يه، لكن جة إل الحا

كان صوب دلالات مع لذي  يّنة، أو تحفيزه للانتباه على نحو حواره مع موظّفة البريد ا
خذ  تي تأ شوق ال ستذكار وال حوارات الا من  ير  في كث خر، و عاً آ خذ طاب قع أن يتّ يتو

 مساراً مغايراً في فحوى الرواية، في مثل أسئلته عن القرية وأهلها وتفاصيلها.
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 الخاتمـــــة
في  سرديّ  ناء ال في الب ها  صيّة ودور ماط الشّخ سومة )أن ستنا المو مت درا قا

صابع  مر الأ لي  ت سن الرّم يات مح ثر  –روا يت المبع لى  –الفت لرئيس(، ع حدائق ا
مقاربــة ســرديّة تحليليّــة، وأفــادت مــن عــدد كبيــر مــن الكتــب والأبحــاث والمقــالات.  

 ، ومن هذه النتائج: وتوصّلت الدّراسة إلى عدد من النتائج في مسارها
  قاد بين آراء الن إنَّ ثّمة علاقة تربط بين مفاهيم الشخصيّة اللغّويّة والاصطلاحيّة و

 والدراسات الأكاديميّة والمناهج النقديّة حول مفهوم الشخصيّة.

  َّّة، وإن نون النثري وجدنا أنَّ الدراسات تعتبر الشخصيّة أهم العناصر التي تغزو الف
 الشخصيّة هي المتنفّس الطبيعيّ وأساس بناء الرواية.النقاد اعتبروا 

  ،ّقيّ والإسباني مع العرا بين المجت حداثها  إنَّ معظم روايات محسن الرمليّ تدور أ
لـذا نجــد أنَّ الرملـيّ قــد تـأثّر بالمنــاخ الإسـبانيّ إبــان إقامتـهُ فــي إسـبانيا، وصــاغ 

 شخصيّاته من طبقات مختلفة.

 سرديّ، ثمّة شخصيات ثانويّة ظهرت ف مل ال هي محركة للع يات، ف ي عموم الروا
صية  ثل شخ حداث، م سيير الأ مت بت خرى وقا صيّات الأ مع الشخ شتركت  قد ا و

 .()صراط، الجد، البدوي أبو فهدة الدكتور بهنام..... وغيرها

  ها حضور باقي الشخصيّات الأخرى، ول عن  ميّز الرملي الشخصيّات المحوريّة 
 يات الثلاث.واسع ومتشعّب في عموم الروا

  طابع يفضي يات، وهذا ال هيمن على إجمالي الرّوا تي ي سير ذا طابع  ّة  يات ثم في الرّوا
بالضرورة إلى طرح عدد كبير من الشخّصياّت، ومنها الشخصيةّ المحوريةّ، أي شخصيةّ 
الــذات الرّاويــة   الكاتبــة، وشخصــياّت ســير غيريــة وهــي شخصــياّت واقعيــة فــي عمــوم 

 الروايات.

 ماكن وأزمنة هي الأخرى سير  فضلاً عن ةّ، يوجد أحداث وأ وجود شخصياّت محوري
لم تكن  ئيّ  فن الرّوا ّل وقضايا ال ياً، مع أن صبغة المتخي اًّ حقيق عاً، واقعي ذاتيةّ وتأخذ طاب

 غائبة.

  نة هة معي حو وج سرد ن كت ال تي حر ّة ال سير ذاتي من الشخصيّات ال عدد  شيوع 
في ومحددة وواقعيّة مثل )الأب(، في رو بد الله(،  اية تمر الأصابع، و)إبراهيم   ع

 رواية حدائق الرئيس، وكذلك )قاسم   محمود(، في رواية الفتيت المبعثر.

  مر الأصابع و ية ت في روا ية(  شافي   عال بد ال تمثّل شخصيّة )إستبرق   الشيخ ع
في  شخصّية )قسمة   احمد(، في رواية حدائق الرئيس، و)احمد   وردة   حسيبة( 

سير الأحداث روا خط  مع  بالنمو  خذت  تي أ ية الفتيت المبعثر، من الشخصيّات ال
 في عموم الروايات.

  في عموم شديد  ير وال ها الأثر الكب إلى جانب هذا نمت شخصيّات أخرى لم يكن ل
سعى  ية ت لذّات الرّاو نت ا الروايات لكنّها حاولت أن تظهر بعض الدلالات التي كا
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مر إليها أن تجعلها محطة استراح ة للقارئ على نحو، )الأم   فاطمة(، في رواية ت
سمة    بو ق سهيل   أ عي    طارق   الرا لرئيس ) حدائق ا ية  في روا صابع، و الأ

 ظاهر   المختار(، وفي رواية الفتيت المبعثر)الضابط   سعدي   عجيل(. 

  جزاء في عموم أ حين والأخر  يحاول الرّاوي   الكاتب، أن يزج بشخصّيته بين ال
موم الروا ح ه عائليّ ويوضّ ماحول ال ند ال قف ع خر أن ي حين آ في  حاول  يات وي

 العائلة وقصة هروبه إلى إسبانيا.

  به لذي تظهر  حو ا لى الن من الشخصيّات، فع تظهر في الروايات مجموعة أنماط 
 شخصيّات إجرامية ومؤذية تظهر شخصيّات إنسانيّة وواضحة ومحبة للآخرين.

  ناً يحاول الرّاوي أن يقف ّة أحيا ّة والداخلي ند الملامح الشخصيّة الخارجي تقريباً ع
ها  ّة، أو أن لة الأهمي نت قلي ها وإن كا عرض ل تي ت صيّات ال من الشخ ير  عدد كب ل

 مسطّحة ولا تظهر كثيراً أو أنّها لا علاقة لها بسير الأحداث.

  عان ضحت المجتم قيم أو عة  لة مجمو صيّاته الماث خلال شخ من  لرّاوي  طى ا أع
في العر ّة  سلبيّة والإيجابي اقيّ والإسباني وحاول من خلالها أن يقف عند الأمور ال

 كل من العراق وإسبانيا، بوصفهما الأمكنة الأكثر حضوراً.

  سرد ضايا ال لاع بق لى اطّ هي ع لم، و ّة الع صيّات الكلي من الشخ لرّاوي  سب ا ينت
 الذاتيّ والسرد الموضوعيّ وهي محرك الشخصيّات.

 ــ ــي الرواي ــرت ف ــة ظه ــة وخارجيّ ــة وفكريّ ــيّة واجتماعيّ ــاد نفس ــة أبع ات مجموع
 للشخصيّات الماثلة وكان كل ذلك باستشهاد وتحليل عند هذه الظواهر.

  أوقفنـا الـرّاوي عنـد الحركـة الإيقاعيّــة وتنقـل الشخصـيّات حسـب سـير الأحــداث
 وتفاعلها مع الأحداث بطرق متوازية ومتداخلة في الحدث.

 سرد الأخرى، كشفت الدّراسة عن علاق ات جوهريّة تربط الشّخصيّات بعناصر ال
حدث،  حوار وال كان وال وكان لنا وقفة تحليليّة عن علاقة الشخصيّات بالزمان والم

 والتي كشفت عن ترابطات قوية بينها. 
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  ،مطبوع.3999والنشر . 

 .ياني. ط يات تحسين كرم في روا مد صالح. الشخصية  . دمشق: دار 3جاسم، حا
 . مطبوع.2034تموز للطباعة والنشر، 

  ساق في الان سة  ّة. درا ثال العربي صص الأم في ق صية  صر. الشخ جيلان، نا الح
قافي 3الثّقافيّة للشخصيّة العربيّة، ط. . بيروت: النادي الأدبي بالرياض، المركز الث

 . مطبوع.2009العربي، 
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 يروت. دار حلبي، علي عبد الرزاق. دراسات في المجتمع وال فة والشخصية. ب ثقا
 .مطبوع.3915النهضة، 

  ،يع شر والتوز فراديس للن يروت:  ية. ب ية البحرين في الروا كان  هد. الم ميس، ف خ
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 .ها. ط مل مع فن التعا ضها و ها أمرا صية أنواع سعد. الشخ ياض،  قرأ 3ر . دار ا
 . مطبوع.2004للنشر والتوزيع، 

 قاع الروا ية، الزعبي، أحمد. في الإي ية الروائ سة البن في درا يد  منهج جد حو  ئي ن
 . مطبوع.3911. عمان: دار الأمل المطابع التعاونية، 3ط.

 .حديث(. ط يروت: 3سعيد، خالدة. حركة الأبداع )دراسات في الأدب العربي ال . ب
 . مطبوع.3949دار العودة، 

 ع.سلامة، موسى. الأدب للشعب. القاهرة . دار الجيل للطباعة، د.ت. مطبو 

  سة يروت: المؤس نه. ب نا مي يات ح في روا سم الشخصية  مل. ر فريال كا سماحة، 
 . مطبوع.3999 ،العربية للدراسات والنشر

  ية في روا قراءة  ردية.  صية السّ هرات الشخ براهيم. تمظ مد إ شير أح سوادي، ب
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 .ــة فــي تمظهــرات الفضــاء النصــي. ط . 3عبيــد، محمــد صــابر. مغــامرات الكتاب
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 .الكويت: 3العجمي، مرسل فالح. السرديات. مقدمة نظرية ومقاربات تطبيقية. ط .
 . مطبوع.2030مكتبة آفاق للنشر  والتوزيع، 
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 مطبوع.
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 . مطبوع.2033دار الثقافة، 

 .بي. ط قد الأد ظور الن من من سردي  لنص ال ية ا يد. بن مداني، حم يروت. 3لح . ب
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  سلة يت. سل سرد. الكو مرتاض، عبد الملك. في نظرية الرواية. بحث في تقنيات ال
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 .سؤال المصير. ط لى  قع إ سألة الوا من م . 3معتصم، محمد. بنية السرد العربي. 
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 . مطبوع.3919 المعارف،

 .مطبوع.3991. بيروت: دار الثقافة، 4نجم، محمد يوسف. فن القصة. ط . 
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 العربية للعلوم ناشرون. دار 
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  شر قاهرة: دار ن طوطي. ال ماهر الب تر.  ئي.  فن الروا لودوج. ال يد،  ، vikingديف
 وع..مطب2002
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  ،)سي يزي، فرن بي، إنكل ية" )عر قد الروا جم مصطلحات ن يف." مع توني، لط زي
 . مطبوع. 2002. لبنان.  مكتبة لبنان ناشرون. دار النهار للنشر. 3ط.
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 الكترونية مراجع :سابعاا 
  .لرئيس حدائق ا ية  عن روا موقع جائزة البوكر العربية. حوار مع محسن الرملي 

 مطبوع.. 2031يناير.  1
 www.arabicfiction.org.ar.news.2.225.html.  http: 
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  الذاتية السيرة
 والمنجز السيرة :الرملي محسن

ولـد الأديـب العراقـيّ )محسـن مطلـك روضـان الجبـوري( الـذي عـرف بـــــــ 
في  3914)محسن الرمليّ(  شرقاط  في قرية )سديرة( بشمال العراق والتابعة لقضاء ال

عة العاصمة  ثار قل عن آ محافظة صلاح الدين، حيث لا يفصل قريته سوى نهر دجلة 
كان  الحضارة الآشوريّة. نشأ في عائلة فلاحين لأب علَّمَ نفسه بنفسه القراءة والكتابة و

قد انع تب، و ليّ رجل دين وعشيرة، ولأم لا تقرأ ولا تك في صياغة الرم كس تأثيرها 
من  شهادته " لمحات  في  لك  لى ذ شار إ ما أ لشخصيّات الآباء في أغلب نصوصه، ك
ســيرة أمــي ..شــريكتي فــي صــياغة شخصــيّات الأمهــات فــي قصصــي ")مجلــة 

نة 1،2،العدد المزدوج :ميزويوتاميا لة مكو من عائ ّة،  ( عراقيين الجنسيّة عربيّ القومي
ى شــهادة الابتدائيّــة مــن مدرسة)اســديرة وســطى( عــام مــن تســعة أبنــاء، حصــل علــ

عام 3949 نين(  ير للب بن كث سة)ثانويّة ا من مدر بيّ  فرع الأد ّة، ال سطة والثانوي والمتو
، 3911كما حصل على شهادة دبلوم لغة إسبانيّة من معهد بوكس في مدريد عام  3914

سنة  غة الإسبانيّة(  سم )الل غات ق ية الل غداد كلّ ثمَّ نال  شهادة البكالوريوس من جامعة ب
ها ضمن 3919 كان في عوام  ، وبعدها سيق لأداء الخدمة العسكريّة التي امتدّت لثلاثة أ

وأمضى  3991صنف الدروع وقائداً لدبابة، وحال تسريحهُ غادر بلدهُ إلى الأردن عام 
لى  فيها عامين، دوّنَ  ثم رحل إ تب(  جزء من حياته  فيهما في روايته  )ذئبة الحب والك

عام  سبانيا  من  3994إ لدكتوراة  شهادة ا لى  صل ع يا وح ساته العل مل درا ناك أك وه
عام  شرف  مع درجة ال تاز  قدير مم جامعة مدريد )أوتونوما( بكليّة الفلسفة والآداب بت

 ي الكيخوته(. عن أطروحته )تأثيرات الثقافة الإسلاميّة ف 2001
عام  شنقاً  مه  تمَّ إعدا لذي  وهو شقيق الكاتب والروائيّ الراحل )حسن مطلك( ا

بة  3990 ياة وكتا في ح ّرَ  من أث ثر  هو أك كم، و ظام الح لب ن لة لق في محاو لاشتراكه 
يل"  هرة عزرائ لك ..ز سن مط نوان "ح لك بع عن ذ شهادته  تب  ليّ، وك سن الرم مح

عدد  بي ال لة العر لة أ459)مج عدد ، ومج ماركيز 33لواح ال شور ) له المن في مقا (، و
وحسن مطلك.. معلمّان كبيران في الأدب والحياة( يقول " هذان هما مُعَلماي الكبيران 
يوم. حسن  كل  ما  مّ منه سأبقى أتعل ما، و في الأدب والحياة، وهذا بعض ما تعلمّتهُ منه

ق فــي حيــاتي مطلــك مــات مشــنوقاً، ومــاركيز مــات وأحرقــت جثتــهُ، لكــن أثرهمــا بــا
سيّ  هو المحرّك الأسا له  وتكويني وكتابتي إلى أن أموت كما كان حسن مطلك وأعما

 لرواية ذئبة الحب والكتب")صحيفة أخبار الأدب(.
وعلــى مــر  3914يكتــب محســن بــاللغّتين العربيّــة والإســبانيّة، بــدأ النشــر عــام 
شرات ال له ع ّاً و حرراً ثقافي باً وم صحافة كات في ال مل  سنين ع في ال شورة  مواد المن

بين  ّة  من الأعمال الأدبي يد  ترّجم العد ّة.  الصحافة العربيّة والإسبانيّة والأمريكولاتيني
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ة  بين القصّ عت  صداراً تنوّ يد على العشرين إ ما يز له  ّة والإسبانيّة، و تين العربي اللغّ
 والشعر والمسرحيّة والترجمات والروايّة. 

لى  صه إ به ونصو من كت عض  مت ب ما ترج سبانيّة، ك غات كالإ من الل يد  العد
والإنكليزيّــة، والفرنســيّة، والإيطاليّــة، والألمانيّــة، والبرتغاليّــة والتركيّــة، والروســيّة، 
يا  ئر، وليب والمكسيك، والبرتغال، والكويت، ولوكسمبورغ، وقطر، وكولومبيا، والجزا

 وكوستاريكا، والأمارات. 
عام  في  ب 3994و تب ع مع الكا عاون  لة أسّس بالت سعدون دار ومج هادي  د ال

يد،  في مدر ّة  لويس الأمريكي سانت  عة  في جام ستاذ  )ألواح( في إسبانيا، يعمل حاليا أ
عامي ) عام 3995-3991كما أقام في الأردن خلال  نذ  سبانيا م في إ قيم  ولا  3994( وي

 يزال هناك حتى الآن. حيث صار يحمل الجنسيّة الإسبانيّة أيضاً.

 :السّردية الإصدارات
 ( ،3994هدية القرن القادم، قصص، الأردن.) 

 ( ،3994البحث عن قلب حيّ، مسرحيات، إسبانيا.) 

 ( ،3991أوراق بعيدة عن دجلة، قصص، الأردن وإسبانيا.) 

 ( ،2000الفتيت المبعثر، رواية، القاهرة.) 

 ( ،2001الفتيت المبعثر، الطبعة الإنكليزية، ترجمة ياسمين حنوش، أمريكا.) 

  (.2001القصف السعيدة، كولاج سردي وقصص، القاهرة، )ليالي 

 (.2001)شعر بالعربية والإسبانية(، إسبانيا، )،كلنا أرامل الأجوبة 

 ــات ــثلاث لغ ــة ب ــة ثالث ــعر )طبع ــة، ش ــل الأجوب ــا أرام ــة  :كلن ــة والإنكليزي العربي
 (.2001والإسبانية( مدريد، )

 (.2001رواية )باللغة الإسبانية( مدريد، ) ،تمر الأصابع 

 ( ،بيروت )(.2009تمر الأصابع، رواية )باللغة العربية 

 ( ،القاهرة ،)(.2033نائمة بين الجنود، شعر )بالعربية والإسبانية 

 ( ،2033برتقالات بغداد وحب صيني، قصص، الأردن.) 

 ( ،أبو ظبي وبيروت )(.2032حدائق الرئيس، رواية )باللغة العربية 

  (.2034العربية( دار المدى، بيروت، )ذئبة الحب والكتب، رواية )باللغة 

 إصدارات مشتركة ))باللغة الإسبانية وغيرها((:
  ستو ساراماغو، أرن مع خوسيه  حرب( بالاشتراك  )السلام والكلمة ..آداب ضد ال

 (.2001ساباتو بيدرو المودوير ...وغيرهم، عن دار أوديسا، مدريد، )

 مــع خـوان غويتصـولو، إلينــا  )فضـاء الكلمـات( بالإســبانية والعربيـة، بالاشـتراك
فات  صدار مؤسسة الثقا قراءة صوتية( إ ديلغادو، كاظم جهاد، وغيرهم )ترجمة و

 (.2001الثلاث، الأندلس، إسبانيا )
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 يا خرون( أنطلوج نؤاس وآ بو  يون .. أ يث ،)عراق يل غوم شورات ميغ قا ،من  ،مل
 (.2001إسبانيا، )

 (قصائد المقاومة للشعبين العراقي والفلسطيني) تا ما، بوغو  ،دار لاإسبادا إي لابلو
 (.2005كولومبيا )

 (.2005) ،كولومبيا ،)قصائد من أجل الصمود وبناء عالم مختلف( مديين 

  ،ية صر( بالإسبانية والقطالان بي المعا شعر العر من ال بات  كامش.. منتخ نة كل )لع
 (.2004دار لينديكس إسبانيا، )

  ــى ــوي ... ســبع نظــرات إل ــل الق ــه( بالإســبانية والفرنســية، مركــز )النبي الكيخوت
 (.2004) ،أنطونيو ماتشادو الثقافي، لوكسمبورغ

  ،ــبانيا ــيا، إس ــي بالنس ــبانية ف ــة الإس ــات باللغ ــع( دراس ــدين والمجتم )المســرح وال
(2004.) 

 شر ندن،  ()آداب من دول محور الن يورك ول بريس، نيو يو  ية، دار ذي ن بالإنكليز
(2001.) 

 (.2004مسيرة والتحديات( وزارة الثقافة الجزائرية، ))المسرح العربي ..ال 

 ( ،بالإسبانية مونيكا سانتش، مدريد )(.2004)على اتنين ..ترحال على الحدود 

 ( ،بالإسبانية، ملقا ،)(.2001)قصائد احتفاء بمفهوم الجمهورية 

   :الترجمة في
 ( ،3919عضو في جمعية المترجمين العراقيين منذ.) 

  (.2001المترجمين والكتاب الإسبان، )عضو جمعية 

 ( ،3915بدأ بالترجمة ونشرها في الصحافة منذ.) 

 :ترجم العديد من الكتب الأدبية من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية منها
 (.2003الأردن، ) ،مجموعة )المسرحيات القصيرة( لميغيل دي ثريانتس 

 (.2002عمان _ مدريد، ) ،مختارات من الشعر الإسباني في العصر الذهبي 

 ( ،2001مختارات من القصة الإسبانية في العصر الذهبي . دمشق.) 

 ( ،للوبه دي بيغا. عمان _ مدريد )(.2002مسرحية )فوينته أوييخونا 

  ،ــد ــان _ مدري ــبرونتيدا. عم ــيه دي إس ــالامانكا( لخوس ــب س ــعرية )طال ــا ش درام
(2002.) 

 (.2001وقضايا( الإمارات العربية، ) )واقع الرواية في العالم المعاصر ..شهادات 

 (( ،رواية لخوان ماسانا، مدريد )2004كاتدرائيات مائية.) 

  ،مدى صر، دار ال لومبي المعا شعر الكو من ال تارات  ية مخ صيدة كولومب ئة ق ما
(2035.) 

 :ترجم العديد من الكتب الأدبية من العربية إلى الإسبانية منها
 ( ،شعر، مدريد )(.2001)أنطولوجيا بابلية 
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 ( ،قصائد لإبراهيم نصر الله، مدريد )(.2003)مقاعد 

 ( ،مختارات شعرية عراقية، كولومبيا )(.2001)أسلحة تعبير شامل 

 ( ،قصائد لصلاح حسن، كوستاريكا )(.2001)حياة مستعملة 

 ( ،قصائد نجوم الغانم، مدريد )(.2035)العتب المتبقي 

 مته الجمعية الدولية للمترجمين واللغوي  (.2004ين العرب بشهادة تقديرية، )كرَّ

 ( ،تاب لدولي للك يد ا عرض مدر بل م من ق ضافته  مت است عن 2001ت حديث  ( لل
 تجربته ضمن محور )مبدعون مترجمون(.

  ،شــارك فــي إعــداد وتحريــر ملــف شــامل عــن الترجمــة خصصــته مجلــة ألــواح
(3991.) 

  شعر ية أبرزها مهرجان ال نات دول ندوات ومهرجا عالمي ترجم في مؤتمرات و ال
 (.2001في كولومبيا، )

 :التالية المسرحية الأعمال العربية إلى الإسبانية من ترجم
 ( لميغيل دي ثربانتس، الأردن )(.2003مجموعة )المسرحيات القصيرة 

 (.2002مدريد ) –عمان  ،مسرحية )فوينته أو بيخونا( للوبه دي بيغا 

  ــيه دي ــالامانكا( لخوس ــب س ــعرية )طال ــا ش ــبرونثيدادرام ــد  ،إس ــان _ مدري عم
(2002.) 

  في قديمها  جل ت من أ سبانية  لى الإ حي( إ لب  عن ق حث  سرحيته )الب مت م تُرج
 (2004كولومبيا )

 (  ،إلى الإنكليزية )(.2004ترجمت مسرحيته )البحث عن قلب حي 

 :في المسرح والتفزيون والسينما
  مع نات  لع الثماني سبعينات ومط خر ال في أوا بدايات  نت ال سي كا سرح المدر الم

 والجامعي تأليفاً وتمثيلاً وإخراجاً.

   بد في إر بع  شمال الرا في )مهرجان ال حي(  لب  عن ق حث  قدمت مسرحيته )الب
ــي الأردن 3991الأردن  ــع للمســرح الجــامعي ف ــا الراب ، 2005، مهرجــان فلادليفي

جوائز،  2004مهرجان أيام المسرح للشباب في الكويت  وحاز العرض على أربع 
تاح مهرج حديث، مسرحية الافت فن ال قة ال بل فر من ق ثاني  ماني ال ان المسرح العُ
 .2001، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة الثامنة عشر 2001

  3994أصدر كتابه )البحث عن قلب حي نصوص مسرحية(، إسبانيا. 

 صالح باب الجنة ل غادو، مسرحية  نا ديل مع الإسبانية إلي مؤسسة  كتب بالاشتراك 
 .3991تاكورا 

  يين بين دين قي  ته )المسرح العرا لدراما، بورق لدولي ل لديغنا ا قى با في ملت شارك 
وصدرت الورقة ضمن كتاب )المسرح والدين( باللغة الإسبانية  2005واحتلالين( 

، شارك تمثيلاً في عرض )ساحة جامع الفنا( بالإسبانية 2004في بالنسيا   إسبانيا 
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غادو، والعربية، المأخو نا ديل خراج إلي سولو وإ خوان غويتي برة( ل ية )مق ذ عن روا
 . 2002مدريد 

 :عليها حصل التي الجوائز
 ( ،بغداد )(.3911جائزة الطلبة والشباب للقصة القصيرة )تقديرية 

 ( ،بغداد )(.3919جائزة الطلبة والشباب للقصة القصيرة )الأولى   مناصفة 

  (.3991لندن، ) ،القصيرةجائزة مجلة الشرق الأوسط للقصة 

 ( 2002جائزة أركنسا   أمريكا.)( عن الترجمة الإنكليزية لروايته )الفتيت المبعثر 

 :خارجية وصلات
   لة في وكا يرة،  ناة الجز في ق يون الإسباني،  في صحيفة  IPSفي التلفز ية،  الدول

ي حاد العراق في الموندو الإسبانية  في صحيفة الاتحاد العراقية، في صحيفة الات ة، 
صــحيفة الصــباح العراقيــة، فــي صــحيفة الزمــان العراقيــة، فــي صــحيفة العــرب 
صحيفة  في  ية،  تآخي العراق في صحيفة ال ية،  قبس الكويت في صحيفة ال ية،  اللندن
في صحيفة  ية،  عرب الكويت لة ال الثورة السورية، في مجلة بغداد العراقية، في مج

ــة الســياحة الإســلامية  ــة أدب ونقــد الزمــان العراقيــة، فــي مجل اللندنيــة، فــي مجل
ندلس  في صحيفة أ نت،  يرة  في الجز ية،  ستور الأردن في صحيفة الد المصرية، 
ــوطن  ــه، فــي صــحيفة ال ــى كتب ــل وفــرات للحصــول عل ــي ني بــرس الإســبانية، ف
ية  بوكر للروا جائزة ال قع  في مو السعودية، في مجلة المشاهد السياسي القبرصية 

 العربية.
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 :أخرى معلومات
 سنة بدأ الن ياً 3911شر  حرراً ثقاف سلاً وم باً ومرا صحافة )كات في ال مل  في  (، ع

ية  صحافة الثقاف في ال شورة  مواد المن شرات ال له ع سبانيا. و عراق والأردن وإ ال
عض  في ب والمجلات المختصة الرصينة العربية داخل الوطن العربي وخارجه، و

بات يه، آدي ت يا، الصحف والمجلات الإسبانية مثل )الموندو، إن بوت دي غاليت رو، 
آمانبثير، ميل هيستورياس، ميرادا ليميا، كرونيكاس، السيغلو الأوربي( وصحف 

 أمريكا اللاتينية. 

  ،عضو جمعية الكتاب والفنانين الإسبان، عضو جمعية الكتاب المحترفين الإسبان
ستقبل(  ية والم ندوة )الروا في  عضو جمعية الصحفيين الدولية في إسبانيا، شارك 

(، أعتبره الملحق الثقافي المعروف 2001ن فعاليات مهرجان الدوحة الثقافي )ضم
عراقيين  سرحيين ال لروائيين والم هم ا من أ حد  نه وا ندو الإسبانية بأ صحيفة المو ل
تب  ية، ك لى العرب برز مترجمي كلاسيكيات الأدب الإسباني إ المعاصرين وأحد أ

خرين بدعين آ تب م قدمات لك ثل ال:العديد من الم بي محمد الأصفر، )م ئي اللي روا
ــي  ــدلاوي، الشــاعر الكــويتي محمــد النبهــان، الروائ ــد العب ــي أحم ــاص المغرب الق
ها  العراقي حسن مطلك(. كتب العديد من المقالات النقدية في الرواية والقصة ومن

ية في الروا مان  لق بالز ية ،ما يتع في الروا ترجم  صية الم ية ،شخ كان التقن  ،الم
 ي وغيرها.رواية الخيال العلم

  طوير ية لت لدعم الأورب جائزة ا لى  حاز ع سينما ) خرى بالرسم وال مات أ له اهتما
عن السيناريو الذي كتبه مع المخرج الإسباني)أنطونيا  3991كتابة السيناريو سنة 

نامج 3994 -3991كونيسا( والتلفزيون )عمل  قدم لبر عد وم ترب)( كم فذة المغ  (نا
 مع المخرج مزاحم العبدالله.

 
 


